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  إهــــــــداء
  .�إلى ا�اهدين في سبيل االله 

  . عنهاحثينإلى طلبة العلم والب

  .إلى كل من يرغب في معرفة حقيقة الإسلام

  . المتواضعهذا البحثأهدي 

ً المتواضع، و أن يجعله ذخـرا لي  أن يتقبل مني هذا الجهد�ضارعة إلى المولى 

  .يوم القيامة
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 على نعمه التي لا تحصى، وعلى ما خـصني بـه مـن الـنعم                �لذا فإني أشكر االله     
  .والفضل

  .)٢("لا يشكر االله من لا يشكر الناس: "�قال  : قال�عن أبي هريرة و

فالصلاة والسلام على صاحب الفضل بعد االله تعالى في هدايتنا، إذ بلغ الرسالة وجاهـد               
  .يتنا جميعاًبنفسه وماله في سبيل هدا

  :وبعد

، والتي نالت رسالتي شرف     الدكتور ماهر السوسي  فإني أتقدم بخالص شكري لأستاذي      
    .تابتها، فكان نعم المرشـد والموجـه      إشرافه عليها على ما قدمه لي من نصح وتوجيه أثناء ك          

                    عميـد كليـة الـشريعة والقـانون،       " ماهر حامـد الحـولي    " الدكتور  الأستاذ  من وأشكر كلا 
ــدكتورالأســتاذ و ــة" ال ــوى فــي الجامعــة " مــازن إســماعيل هني                    رئــيس دائــرة الفت

  .على قبولهما مناقشة رسالتي هذه، وأسأل االله أن ينفعني بتوجيههما ونصحهما

  . أساتذتي في كلية الشريعة، على ما بذلوه من علم نافع جميعكما وأشكر

، وعلى رأسـهم  �ني لا أنسى فضل أساتذتي الذين اختارهم االله   وإن نسي الآخرون؛ فإ   
؛ الذي كان يحثني ويشجعني على مواصلة الدراسة،        "أبو أيمن "الأستاذ الدكتور أحمد شويدح     

، "أبـو ضـياء   "والدكتور محمد يـونس     ،  "أبو العلاء "الدكتور علي الشريف     من   وكذلك كلا 
  . رحمهم االله جميعاوالدكتور محمد أبو مرسة

  .وكذلك أشكر الطاقم الإداري في الكلية

وأشكر القائمين على الجامعة من أكاديميين وإداريين، وأخص القـائمين علـى مكتبـة              
  .الجامعة

                                                 

  . ٧من الآية :  سورة إبراهيم-1
  . صحيح: قال الألباني.٤/٢٥٥، ٤٨١١كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ح: سنن أبي داود -2



و  

؛ الذي وفر لي كثيراً من المراجع التي أفادتني في  الأستاذ عبد اللطيف أبو هاشم    وأشكر  
ي أثناء دراسـتي وكتابـة هـذا        كتابة هذا البحث، كما وأشكر أسرتي التي تحملت المعاناة مع         

 محيـي الـدين   ي  ابن، و الأستاذ الدكتور محمود يوسف الشوبكي    البحث وعلى رأسهم زوجي     
  .الذي قام بتنسيق هذا البحث

والشكر موصول لكل من أسدى لي نصيحة أو معروفاً؛ فللجميع مني جزيـل الـشكر               
  .والعرفان

  .والحمد الله رب العالمين

  



ز  

  ملخص البحث
، وعلى آله وأتباعه إلى � محمد  والصلاة والسلام على رسوله العالمين،ربالحمد الله 

  .يوم الدين

  ...وبعد

 ودمارها ،مهما بلغت درجة العنف فيها تبقى نتائجها محدودةولما كانت الحروب بدائية 
  . من الناس قليلاًينال عدداً

 نتائجها أصبحت ؛أما في زماننا هذا وقد تطورت آلة الحرب وتعددت وسائلها وأساليبها
 وإلى البيئة ، بل تعداهم إلى سائر الكائنات؛ من الناس كبيراً ويصيب الدمار عدداً،مدمرة

 الموسوم  لذا كان هذا البحث، فكانت نتائج ويلاتها عظيمة لا تحدها حدود،المحيطة بالإنسان
  ).استخدام القوة المفرطة في الحرب دراسة فقهية مقارنة(بـ 

  .ة فصولأربع وهو يتكون من

  :"مفهوم الحرب ومشروعيتها" بعنوانوهو  الفصل التمهيدي

 ،ا مشروعيته وسبب، في الإسلاما ومشروعيتهحربناولت فيه الحديث عن مفهوم الت
 االله تعالى لإعلاء كلمته ورد العدوان عن المسلمين وديارهم، كما تحدثت فيه عن احيث شرعه

 قد ية القتال بين دولتين أو مجموعة من الدول، وبينت فيه أن الحرب هي عملامراحل تشريعه
ة في الإسلام فهي الجهاد في سبيل يع شر ولكن إن كانت لها أسبابتكون بحق أو بغير حق

  .  االله تعالى

 "مفهوم الإفراط في استخدام القوة وضوابط استخدامها"الفصل الأول وهو بعنوان و
  : وفيه مبحثان

  .عن مفهوم القوة المفرطةه الحديث تناولت في: المبحث الأول

  : وهي، تناولت فيها ضوابط استخدام القوة في الإسلام،وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني

حماية الأموال والممتلكات و .نساء والأطفال والشيوخ والرهبانعدم قتل غير المقاتلين كال
حماية و.سلمينالخاصة إلا ما كان يستخدم للقتال أو يمكن أن يغير سير المعركة لصالح الم

عدم الاستمرار في المعركة إذا و .ضحايا الحرب وحسن معاملتهم كالجرحى والأسرى
خضع العدو لحكم الإسلام سواء بإسلامه أو بقائه على دينه مع أدائه للجزية أو عقد 

 استخدام القوة بالقدر الذي يحقق هدف المعركةو.معاهدة بينه وبين المسلمين لوقف القتال



ح  

ر على سائر الكائنات أو على البيئة المحيطة بها، ولا تؤثر على مقدرات بحيث لا تؤث
  .أن تتناسب قوة الجيش المسلم مع قوة الخصمو .الإنسان

   : وفيه مبحثان،"القيم الواردة على استخدام القوة" ثم الفصل الثاني وهو

  وحرص الإسلام على،بينت فيه مشروعية المعاهدات في الإسلام: المبحث الأول
  . وتحريمه للغدر،الوفاء بهاوجوب 

 حتى ،فتناولت فيه الحديث عن الكرامة الإنسانية واهتمام الإسلام بها: أما المبحث الثاني
  . وميتاً فالإسلام يهتم بكرامته حياً،المعركةأرض  وفي الو كان هذا الإنسان كافر

، وفيه "بة عليهاحكم استخدام القوة المفرطة والآثار المترت"أما الفصل الأخير فهو 
  :مبحثان

 إلا ،حيث المبحث الأول بينت فيه أن الإسلام منع الإفراط في استخدام القوة في الحرب
 أو من باب المعاملة بالمثل مع عدم تجاوز ذلك، ولكن الإسلام ،إذا دعت الضرورة لذلك

  .يفضل العفو عن المعاملة بالمثل

 ، سواء على الإنسان،لاستخدام القوة المفرطةأما المبحث الثاني فبينت فيه الآثار السيئة 
  . ثم تناولت فيه على من تقع مسئولية هذه الآثار. أو البيئة بشكل عام،أو الحيوان

 وبينت أن ،وقد قمت خلال البحث بالمقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي
 ولكن ؛ بل قبلها بقرون،يةالتشريعات الإسلامهي مسبوقة من قبل  من القوانين الدولية كثيراً
غاب، ولكن المسلمين  وإنما تتبع شريعة ال هذه القوانين لا تحترم ذات القوة والمنعةالدول

يحترمون هذه القوانين والضوابط من منطلق عقيدتهم طمعا في الثواب من االله عز وجل 
  .وخوفا من عقابه

 وأهم التوصيات التي ،ائجثم ختمت البحث بخاتمة جمعت فيها أهم ما توصلت إليه من نت
  .البحثهذا خرجت بها من 

 فاتنة إسماعيل الشوبكي / الباحثة 

  



 ١

  المقدمة
 ، وحباه عقلاً بصيراًكرمه فجعله سميعاًو ،الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان

  . فيحقق سعادة الدارين، ويهتدي إلى الحق، ويتفكر في الخلق، ليعي العلممميزاً

 الصادق الأمين محمد بن ،الآخرين سيد الأولين و،لام على إمام المرسلينوالصلاة والس
 حتى أتاه ، وجاهد في االله حق جهاده، ونصح الأمة، وأدى الأمانة، الذي بلغ الرسالة،عبد االله

  .اليقين

 ونخص ، سواء كانت داخلية أو خارجية، من الدول من ويلات الحروبلقد عانت كثير
 والتي لم ، خلال تلك الحروب التي فقدت كثيراً،مم المستضعفةبالذكر تلك الشعوب والأ

 لأن الحروب مع عدم مشروعيتها ، بل امتدت بعد ذلك،تنحصر آثارها خلال فترة الحرب
  .فإنها لا تزال تفتك بكثير من الأرواح والأنفس

 رمدم التي تتسم بطابع الصراع ال،شك بأن الحرب من العمليات الاجتماعية السلبية ولا
 وخاصة في النزاعات المسلحة التي تقوم على استخدام القوة المفرطة باستخدام ،العنيف

 تستخدم كل الوسائل لإلحاق الضرر والأذى ،مجموعات مسلحة قد تكون منظمة أو شبه منظمة
 من خلال التدمير الكبير ، سواء في قدرته العسكرية أو المدنية،بالطرف الآخر في الحرب

  .المنظم والمخطط

  :أهمية الموضوع 

نتيجة لهذا التطور الحاصل في سباق التسلح وما يترتب عليه من ضحايا في صفوف  
المدنيين ودمار كبير في الدولة المعتدى عليها نتيجة الاستخدام المفرط للقوة رأيت أن أكتب في 

  هذا الموضوع 

تخدام القوة  ألا وهو اس، من أجزاء التفاعل البشريهذه الدراسة تعالج جزءاًحيث 
  . ونظرة الإسلام إليها وبيان آثارها،المفرطة في الحرب

  :أسباب اختيار الموضوع

  : منها؛لقد دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب

 أصبح يشغل الأمم حيث ؛ سبب من الأسباب في اختيارهالموضوعتعتبر أهمية  .١
 .بني الإنسان وطالت آثاره الآلاف بل الملايين من ،والشعوب

 . باستفاضةأنها من المواضيع الحديثة التي لم يكتب فيها الباحثون .٢



 ٢

 وأنه انتشر ؛دين العنف والتدميربأنه  واتهامه ؛الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله .٣
 يدعو بين أن الإسلام ظل ثلاثة عشر عاماً أن أهذا البحثفي  ؛ فأردتبالقوة والإكراه

زي  وغُ، ولم يرفع هو سيفاً،في وجهه السيف وقد رفع ،الناس إلى االله تعالى بالحسنى
 والثانية في ، مرة في غزوة بدر،المسلمون في عقر دارهم في المدينة ثلاث مرات

نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير ": � والثالثة في غزوة الخندق، فقال النبي ،غزوة أحد
 علَيكُم الْقتَالُ كُتب� :�  لقوله مصداقاً،فالإسلام اضطر للدفاع عن نفسه .)١("إليهم

لَكُم هكُر وهن يخططون لحربه فيبتدئهم وللإسلام أن يحتاط من أعدائه الذي ،)٢(�و
  .القتال

لبيان آثار القوة المفرطة التي تحققت في واقعنا المعاصر جراء استعمال دولة يهود  .٤
  .وأمريكا والدول الغربية ضد الشعوب المستضعفة والمغلوب على أمرها

  :راسات السابقةالد

 لم أعثر على دراسة ، وما وصلت إليه بجهدي البشري الناقص،بعد البحث والتحري
 ولكنني وجدت بعض الكتب التي ، تناولت هذا الموضوعمة للماجستير أو الدكتوراهبحثية محكّ

 ووجدت كتابات غير متوسعة في ثنايا الكتب وعلى ، من جوانب هذا البحثتناولت جانباً
شبكة العنكبوتية العالمية وقد أفدت من ذلك كله في بحثي هذا، وأهم الكتب التي صفحات ال

  :تناولت هذا الموضوع

حيث .ضو مفتاح غمق:  وأثرها في القانون الدولي العامنظرية الحرب في الإسلام •
 فيه عن الحرب ومن يأمر بها ومن المسئول عن الجرائم التي تقع فيها يثدتناول الح

 لية بين الأطراف المتحاربين وانتهاء الحرب والآثار المترتبة على ذلكوالعلاقات الدو
كالنظر في حال الأسرى والأهالي في الأقاليم المفتوحة والأموال المنقولة والعقارات 

  .وكيفية تقسيمها

حيث تناول الحديث فيه عن الحرب . علي صادق أبو هيف:القانون الدولي المعاصر •
 والمعاهدات التي من حقوق  لضحاياها كالأسرى والجرحىوأسباب نشوبها وما يترتب

 .بين الدول وخاصة المعاهدات الحربية وانتهاء الحرب وما يترتب عليها من آثار

 .أحمد أبو الوفا: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام •

                                                 

  .٢/٣٠٧، ٤١٠٩كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ح:  صحيح البخاري-1
  .٢١٦  من الآية: سورة البقرة-2



 ٣

مشروعية الحرب ه عن حيث تكلم فيوقد استفدت من الجزء الذي يتحدث عن الحرب 
ي الحرب ولكن باختصار شديد وتحدث أيضا وضوابط استخدام القوة فوأسباب قيامها 

  .عن ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين

  :أما في بحثي هذا فأريد أن أوضح ما يلي

  . استخدام القوة بالتفصيلضوابط •

  .استخدام القوة المفرطة في الحرب ومشروعيتها •

   .ى استخدام القوة المفرطةالآثار المترتبة عل •

  :خطة البحث

  : كانت خطة البحث على النحو التالي،ولمعالجة هذا الموضوع الشائك

  :المقدمة

 وأهمية ،�  والصلاة والسلام على رسوله،�وتناولت فيها الحمد والثناء على االله 
  .الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وعملي في البحث

   بعنوان مفهوم الحرب ومشروعيتها:هيدتم

  :وفيه مبحثان على النحو التالي

  .مفهوم الحرب: المبحث الأول

  .مشروعية الحرب: المبحث الثاني

  :ثلاثة فصول على النحو التاليثم 

  :مفهوم الإفراط في استخدام القوة وضوابط استخدامها: الفصل الأول

  :ويشتمل على مبحثين

  .لإفراط في استخدام القوةمفهوم ا: المبحث الأول

  .ضوابط استخدام القوة: المبحث الثاني

  :القيم الواردة على استخدام القوة: الفصل الثاني

  :ويشتمل على مبحثين

  .الوفاء بالعهد: المبحث الأول



 ٤

  حفظ الكرامة الإنسانية : المبحث الثاني

  :يهحكم الإفراط في استخدام القوة والآثار المترتبة عل: الفصل الثالث

  :بحثينويشتمل على م

  .حكم الإفراط في استخدام القوة: المبحث الأول

  .المترتبة على الإفراط في استخدام القوةوالمسئولية الآثار : المبحث الثاني

  :خاتمة

  .بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات

  :منهج البحث

يث بحثت عما يتعلق بالموضوع في ، حذا البحث المنهج الوصفي التحليليفي ه تتبعا
مظانه عند الأقدمين والمحدثين، بحيث ربطت ما بين الأصالة والمعاصرة في تقرير المسائل 

  .المطروحة في البحث

وعند مسائل الخلاف كنت أقدم أدلة أصحاب كل مذهب، ثم أناقشها بأدلة المذهب 
كن هناك دليل شرعي يصلح الآخر، وأرجح بينها حتى أحصل على الرأي الراجح، فإن لم ي

  .للترجيح فكنت أرجح مصلحة الأمة في هذا العصر

 :طريقة البحث

في "  رقم الآية:اسم السورة" إلى موضعها في المصحف الشريف ؛أشرت عند كل آية •
 . الرسالةهامش

الأحاديث التي تتصف بالصحة والحسن، وأشرت إلى الاستدلال بحرصت على  •
 .الصحاح والسنن والمسانيد: ليةمواضعها في كتب الحديث الأص

 .عزوت الفقرات إلى مصادرها، واكتفيت بذكر الكتاب والمؤلف في الحاشية •

 .في آخر الرسالة" ت المراجعفهرس"المراجع كاملة في ثبت المراجع كتبت تفصيلات  •

 .اهتممت بما كتبه الفقهاء قديماً •

ها وفق الأساليب عند وجود خلاف فقهي حرصت على دراسة الأدلة، والترجيح بين •
 .الفقهية المتبعة عند العلماء



 ٥

عند وجود آراء اجتهادية وليس فيها أدلة شرعية واضحة، رجحت ما تقتضيه مصلحة  •
 .الأمة في هذا العصر
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        مفهوم الحرب ومشروعيتهامفهوم الحرب ومشروعيتهامفهوم الحرب ومشروعيتهامفهوم الحرب ومشروعيتها

  
  

  :نفيه مبحثاو

  .مفهوم الحرب: المبحث الأول •

  .مشروعية الحرب: المبحث الثاني •
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  يدالتمه
 مفهوم الحرب ومشروعيتها

 لكنها  للأبرياء،  للدماء، وقتلاً   لأن فيها سفكاً   ، أبداً النفوس إلى محبباً أمراً الحرب لم تكن 
 فهي كالعملية   ،عات في بعض الأحوال إذا لم تجدي الحلول الأخرى        وسيلة حاسمة لتسوية النزا   

 أَن وعسى لَكُم كُره وهو الْقتَالُ كُمعلَي كُتب�: �، قال   الجراحية التي إن لم تعمل مات الجسد      
  .)١(�تَعلَمون لَا وأَنْتُم يعلَم واللَّه لَكُم شَر وهو شَيئًا تُحبوا أَن وعسى لَكُم خَير وهو شَيئًا تَكْرهوا

 من شره وقطع ،العدو لصرف إليه والالتجاء ،� االله دعاء إلى أصحابه � يوجه النبي و
 لقيتمـوهم  فإذا العافية، االله سلوا العدو، لقاء منوات لا الناس، أيها يا": � ، حيث قال  قتال غير

  . )٢("فاصبروا

 يقع أن غير من الأحزاب المدينة عن صرف حين � نبيه على امتنقد   � االلهكما أن   
 اللَّـه  وكَفَـى  خَيـرا  ينَالُوا لَم غَيظهِمبِ كَفَروا الَّذين اللَّه ورد�: �حيث قال  ،وقتال قتل بينهم

يننؤْمتَالَ الْمالْق كَانو ا اللَّها قَوِيزِيز٣(�ع(.  

 فالنزاع ينتهي بهـا فـي       ،ومع ذلك تلجأ معظم الدول للحرب لأنها أكثر الوسائل نجاحاً         
  .)٤( كاملةأهدافه ويحصل المنتصر على ،الغالب

                                                 

  .٢١٦الآية :  سورة البقرة-1
  .٢/٦٥، ٣٠٢٤كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، ح:  صحيح البخاري-2
  .٢٥الآية :  سورة الأحزاب-3
: نقلاً عن حل النزاعات بين الدول العربيـة       . ٢٦جورج ديب، ص  :  النزاع المسلح والقانون الدولي العام     -4

  .٢٩ سبعاوي إبراهيم الحسن، ص
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        مفهوم الحربمفهوم الحربمفهوم الحربمفهوم الحرب

  
  

  : أربعة مطالبفيهو

  .الحرب لغة: لمطلب الأولا •

  .الحرب اصطلاحا: المطلب الثاني •

  .ألفاظ ذات صلة بلفظة الحرب: المطلب الثالث •

  .العلاقة بين هذه الألفاظ: المطلب الرابع •



 ٩

  المبحث الأول
  مفهوم الحرب

  :الحرب لغة: المطلب الأول

 كـذلك  للمفعـول  بالبناء" حرِب"و" حرِيب "فهو ."حربا": حرِبالحرب مصدر من الفعل  
  ."محروب "فهو

ونقل تاج العـروس     القتال، به يعنونو السلم نقيضوهي   بمعنى السلب والأخذ   الحربو
 ثم بالسيوف، المجالدة ثم بالرماح، المطاعنة ثم بالسهام، الترامي" هو الحرب أَن :السهيلي عن

  ".تزاحموا إذا والمصارعة المعانقة،

 ،حـرب  بيـنهم   وقعت :يقال السيرافي، قول هذا الصفة، وأَصلها مؤنثة الحربلفظة  و
 القتـال  معنى إلى ذهاباً رتُذكّ وقد،  الخلاص وصعب الأمر اشتد إذا :ساق على الحرب قامتو

 الحربـة  بمصغر يلتبس لا كي سقطت قدو هاء، بغير حريب،  وتصغيرها ،شديد حرب :فيقال
  .حروب معجال و،كالرمح هي التي

  .)١(المحاربة إِلى بها ذهبوا لأنهم الحرب أنثوا: الأزهري قال، فتأنيثها والأعرف

والصراع بين خصمين يؤدي إلى سلب      القتال  الحرب هي   ف: خلاصة المعنى اللغوي   إذن
  .المال وضياعه 

  :الحرب اصطلاحا: المطلب الثاني

  :في الفقه الإسلامي: أولاً

للتعبير عن عدوان الكفار القرآن الكريم من   آيات كثيرةفي" الحرب"لفظة قد وردت 
 اليهود أبرم، أي كلما )٢(�كُلَّما أَوقَدوا نَارا لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه�: � هلوقوسعيهم للقتال منها 

  .)٣( ورد كيدهم عليهم�أبطلها االله وأعدوا للحرب أموراً 

 في تظفر بهم إن أي ،)١(�ما تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهمفَإِ�: �ه لووق
  .)٢( بهمنكلالحرب والقتال 

                                                 

 .٢/٨١٥ابن منظور، : لسان العرب. ١/٧٠الفيومي، :  المصباح المنير.٢/٢٤٩الزبيدي، :  تاج العروس-1
  .٦٤من الآية :  سورة المائدة-2
  .٦/٢٤٠القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن.٢/٦٨تفسير ابن كثير،  -3



 ١٠

 � هنا بين االله ،)٣(�فَإِما منا بعد وإِما فداء حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها�: �ه لووق
  .)٤(إن شئتم مننتم عليهم وإن شئتم أخذتم الفداء عليهم،  بعد الحربطريقة معاملة الأسرى

 لنشر دعوته، ولم � فالحرب في الآيتين الأخيرتين ما هي إلا حرب وقتال في سبيل االله
  .تكن لنيل مطمع في الدنيا كالاستيلاء على الأرض أو نيل سلطة أو غير ذلك

ادا لِمن حارب اللَّه وإِرص�: �ل ا ق حيث بمعنى آخر غير القتال،كما جاءت الحرب
ولَهسر٦(، وهم المنافقونى االله ورسوله بمعنى عص،)٥(�و(.  

في القرآن الكـريم،    " الحرب"رغم ورود هذه اللفظة     الحرب هي عملية القتال نفسها، و     ف
وكان متعارفاً عليها قبل الإسلام؛ إلا أن الفقهاء المسلمين الأوائل لم يتعرضوا لها؛ لما تحملـه         

وبالرجوع إلى كتب الفقه    ،  ناحر للاستيلاء على أملاك الغير    ذه الكلمة لكل معنى الصراع والت     ه
القديمة وجدت أن الفقهاء يستعملون لفظة الحرب بالمعنى اللغوي وهو القتال لذا لم أعثر على               

  إلا ما ورد عن سيد سابق رحمه االله تعالى وهو من المتأخرين             عندهم معنى اصطلاحيا للكلمة  
وتعريفه لها لم يبتعد عن المعنى اللغـوي         .)٧(فأكثر دولتين بين مسلح  قتال :"ث عرفها بأنها  حي

  .أيضاً

  :الحرب في القانون الدولي: ثانياً

  :عرف فقهاء القانون الدولي الحرب بتعريفات كثيرة منها

 يرمي به كل منهمـا إلـى        ،نضال بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين       " .١
 .)٨(" ولا تكون إلا بين الدول، في مواجهة الطرف الآخر، حقوقه ومصالحهصيانة

كفاح مسلح بين الدول، بهدف تغليب مصلحة سياسية لها، مع إتباع القواعـد التـي               " .٢
 ".يقررها القانون الدولي

                                                                                                                                            

  .٥٧من الآية :  سورة الأنفال-1
  .٣/٥٤الإدريسي، :  البحر المديد.٢/٢٧٨تفسير ابن كثير،  -2
  .٤ن الآية م:  سورة محمد-3
  .٨/٧٥:  تفسير أبي حيان الأندلسي.٤/١٥٤تفسير ابن كثير،  -4
  .١٠٧من الآية :  سورة التوبة-5
 .٢/٣٦٠ تفسير ابن كثير، -6
  .٣/١٩سيد سابق : فقه السنة -7
 .٧٧٩ علي صادق أبو هيف، ص:  القانون الدولي المعاصر-8
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حالة عداء نشأ بين دولتين أو أكثر، تنهي حالة السلام بينهما وتستخدم فيها القـوات               " .٣
ال مسلح، تحاول فيه كل دولة إحراز النصر على أعدائها، ومن ثـم             المسلحة في نض  

 ."فرض إرادتها عليهم، وإملاء شروطها المختلفة من أجل السلام

صراع عن طريق استخدام القوة المسلحة بين الدول، بهدف التغلب علـى بعـضها              " .٤
  .)١("البعض

الخصم باسـتخدام   وهو إكراه  ،مما سبق نرى أن التعريفات كلها تدور حول هدف معين         
  .القوة المسلحة لتنفيذ إرادة خصمه

 فعبر عنها بلفظ ،ولكن الإسلام عبر عنها بما يتلاءم مع طبيعة الدعوة التي جاء بها
  ."الجهاد"

 والرجوع إلى أقوال ،وللوقوف على معنى الجهاد لابد لنا من النظر في معاجم اللغة
  .الفقهاء الأربعة

  :الجهاد لغة :أولاً

  .يقاربه ما عليه يحمل ثم المشقَّة، هلأص والدال والهاء الجيم :دهجمن 

دهقال الطّاقة:  وبالضم،ةقّشم ال:بالفتح الج ،�: �ينلاَ والَّذ ونجِدإلاَّ ي مهدهقال  ،)٢(�ج
 نفسي جهدتُ :يقال ،طاقتي أَي جهدي، هذا: تقول الطاقة، الآية هذه في الجهد: الفراء

  .�هدهمج إلاَّ يجِدون لاَ والَّذين� ئتوقُرِ. )٣(هاغايت تبلغ :أَي ،تُدهِجوأُ

 من والطاقة الوسع في ما واستفراغ المبالغة وهو ؛ كالمجاهدة؛مصدر بالكسر والجِهاد
  .)٤(ونحوه الكفار قتال على الإسلام في غلب ثم ،فعل أو قول

 وفي. )٦(قاتله: وجهاداً مجاهدة العدو جاهد يقال ،)٥(�االلهِ يف واداهجو�: � االله قال
  .، أي قتال)٧("ونية جهاد ولكن الفتح بعد هجرة لا" :� قوله الحديث

                                                 

  .٦٣-٦٢ ضو مفتاح غمق، ص:انظر نظرية الحرب في الإسلام:  لمزيد من المعلومات-1
  .٧٩من الآية :  سورة التوبة-2
  .١/٤٨٦ابن فارس، :  معجم مقاييس اللغة-3
  .١/١٧١المطرزي، :  المغرب في ترتيب المعرب-4
  .٧٨ سورة الحج، من الآية -5
  .٧١٠-١/٧٠٩ابن منظور، : لسان العرب. ٧/٥٣٧الزبيدي، :  تاج العروس من جواهر القاموس-6
  .٢/١٥، ٢٧٨٣كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، ح : خاري صحيح الب-7
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  :الجهاد شرعاً :ثانياً

 متقاربة، كلها تـدل علـى       اتريف في اصطلاح الفقهاء المسلمين بتع     جاء تعريف الجهاد  
  :  فهي على النحو التالي،معنى واحد

  :ية عند الحنفالجهاد

 أو ، بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك،�بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله "
  .)١("المبالغة في ذلك

وعلى هذا التعريف؛ يكون الجهاد بمعنى الدعوة إلى الدين الحق بأي أسلوب كان، سواء 
 من د ذلك يع، فكل)٢(مباشرة، أو معاونة بمال، أو رأي، أو تكثير سواد، كما قال ابن الكمال

  .الجهاد

  :الجهاد عند المالكية

 أرضه دخوله أو ،له حضوره أو ،االله كلمة لإعلاء ؛عهد ذي غير كافراً مسلم قتال"
  .)٣("له

 فقط، �من خلال تعريف المالكية يتضح لنا أن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة االله 
أو حضوره له، أو  ":، وقوله جهاداًدعومن كان قتاله لغير ذلك كأن يقاتل للغنيمة أو حمية فلا ي

 من القتال، فهو دعوة للدين الحق ودرء خطر أخص، يبين لنا أن الجهاد "دخوله أرضه له
  . العدو

  :الجهاد عند الشافعية

  .)٤("والشيطان النفس جهاد على أيضا ويطلق ،الإسلام لنصرة الكفار قتال"

، ولكن ذكر في التعريف أن      �ة االله   فالجهاد هو لقتال الكفار خاصة، وذلك لإعلاء كلم       
  . آخر من الجهاد غير القتال، ألا وهو جهاد النفس والشيطاناًهناك نوع

  :الجهاد عند الحنابلة

  .)١("خاصة الكفار قتال"

                                                 

  .٧/٩٧الكاساني، :  بدائع الصنائع-1
 .٤/١٢١الحصفكي، : الدر المختار -2
  .٤١١الآبي، ص:  الثمر الداني في تقريب المعاني-3
  .١٠/١٧٧الجمل، :  حاشية الجمل على المنهج-4
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 ،مقاتلة المسلمين للكفار   هو   من هذه التعريفات نرى أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الجهاد          
فمنهم من عمم القتال ولم يخصصه بسبب كالحنابلة، ومنهم من  ،)٢( بالنفس والمال القتالويكون

 أوضـح تعريـف، حيـث        كان ، ولكن تعريف المالكية له    �خصصه وذلك لإعلاء كلمة االله      
استثنوا من بين الكفار الذين يجب قتالهم من كان له عهد وذمة عند المـسلمين، فـلا يجـوز                   

  .قتالهم

من أولاً وأخيراً   فالغاية    خلال تعريفهم للجهاد،    من ن فيفهم ذلك ضمناً   وأما الفقهاء الآخر  
  . ونشر دعوته�  وهو االله نصرة الحق، ألايالجهاد ه

 أخرى من القتال بين المسلمين وبعض رعاياهم، تندرج تحت مفهوم           اولكن هناك أنواع  
مـن رعايـا الدولـة     منها قتال المرتدين والبغـاة  الجهاد، قد فصلها الدكتور هيكل في كتابه، 

  .)٣(التي من أجلها شرع القتال �سلامية، لأن قتالهم فيه إعلاء لكلمة االله الإ

، ثم إذا اقتضى الأمـر      والحقيقة أن الجهاد هو بذل الجهد والكفاح بالوسائل السلمية أولاً         
اللجوء إلى القتال للمحافظة على الدعاة والبلاد لجئوا إليه، لتحقيق السعادة للبشرية في الـدنيا               

  .)٤(والآخرة

  : العلاقة بين مفهومي الجهاد والحرب

فالجهـاد  فات السابقة للحرب والجهاد، نرى أن بينهما عمومـاً وخـصوصاً،        من التعري 
 وإذا أطلق فلا يفهم منه إلا أنه القتال في سبيل االله، ولا يكون القتال إلا بعد       ،أخص من الحرب  

حرب الكفار، ثم ببذل الـنفس      على  وهي توطين النفس ومغالبتها      أن تستنفذ الوسائل الأخرى،   
 أعلى مراتب الجهاد هو أن يقاتل الإنـسان بنفـسه           ؛ ولكن .الجود بالمال لإعداد العدة للقتال    و

   .فيقْتُل، وقد يقْتَل فينال الدرجة العليا عند ربه، ولا يكون القتال إلا عندما تتهيأ له أسبابه

 الدين الحق، وتحمل المكاره،   جهاد هوى النفس، وتعلم      من الجهاد ك   وهناك أنواع أخرى  
  .فلا بد لها من دلالة عليها ليفهم معناها

طلق على القتال الناشب بين دولتين أو أكثر،        تكما بينت التعريفات السابقة؛ ف    أما الحرب   
  .)١(للحصول على مقاصد سياسية بقوة السلاح

                                                                                                                                            

  .١/٢١٩ابن النجار، :  منتهى الإرادات-1
 .٤٨ضو مفتاح غمق، ص:  نظرية الحرب في الإسلام-2
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 ١٤

حـرب   أبعاداً أكبر مـن القتـال، فهـي تـشمل ال    تكما أن الحرب في زماننا هذا أخذ 
الاقتصادية؛ التي من أسلحتها المقاطعة الاقتصادية، والحصار، وتجميد الأرصدة، وغير ذلـك            

والحرب الإعلاميـة، والتـي مـن أسـلحتها الـشبكة العنكبوتيـة،           . كما حصل مع السودان   
  . من أنواع الحروبوالفضائيات، والصحافة، وغير ذلك

  :ألفاظ ذات صلة بلفظة الحرب: المطلب الثالث
  :القتال : الأولالفرع

حاربـه  : وقاتله .قتله أي أماته، وقاتَلَه قتالاً ومقاتَلَةً وقيتالاً : من الفعل قتل، يقال   :لغـة  
  .)٢(والقَتْلُ معروف وبابه نَصر ".الحرب"القتال : ودافعه، والمقاتَلَةُ

خـر   معبرة عن استعداد كل من الفريقين لمواجهة الآ        ؛وقد وردت هذه اللفظة في القرآن     
 وهـو كُـره     كُتب علَيكُم الْقتَالُ  �: � قوله   ، وقد وردت في آيات كثيرة منها      ومنازلته عسكرياً 

٣(�لَكُم(، ئُ � :� وقولهوتُب كلأَه نتَ موإِذْ غَدتَالِولِلْق دقَاعم يننؤْمالْم�)٥)(٤(.  

  :العدوان :الفرع الثاني

 في تجاوزٍ على يدلُّ وهو، صحيح واحد أصلٌ المعتل والحرف والدال العين :لغة
 يعدو عدا: تقول. الحضر وهو العدو، ذلك منو. عليه صريقتَ أن ينبغي لما وتقدمٍ ،الشيء
  .)٦(الصراح الظلم  وهوالعدوان  ومنه.عاد وهو عدواً،

ن، أو أموالهم، أو حالة اعتداء مباشر، أو غير مباشر، على المسلمي"هو ف : شرعاًأما
بلادهم، بحيث يؤثر في استقلالهم، أو اضطهادهم وفتنتهم عن دينهم، أو تهديد أمنهم وسلامتهم، 
ومصادرة حرية دعوتهم، أو حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة للمسلمين، بحيث يعتبرون 

  .)٧(" واحتياطاً، أو يتطلبون حذراً محققاًخطراً
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  .١٣٥٢الفيروز آبادي، ص: القاموس المحيط. ٥/٣٥٢٧ابن منظور، 

  .٢١٦من الآية :  سورة البقرة-3
  .١٢١من الآية :  سورة آل عمران-4
  .٤٩عبد اللطيف عامر، ص: ى والسبايا في الحروب الإسلامية أحكام الأسر-5
  .٤/٢٤٩ابن فارس، :  معجم مقاييس اللغة-6
  .٢/٢١٥، همحمد عبد:  تفسير المنار-7



 ١٥

 ٣٣١٤ جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم قدف :أما في القانون الدولي
 للعدوان في سبع مواد، م بدورتها التاسعة والعشرين تعريفا١٤/١٢/١٩٧٤ًالمنعقد في تاريخ 

  :أختار منها المادة الأولى لموافقتها للبحث وهو

استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول، ضد سيادة ووحدة الأراضي، أو "
  "تقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدةالاس

وقد اعتبرت الجمعية العامة أن العدوان المسلح هو أبلغ أشكال استعمال القوة 
اللاشرعية، وأخطرها، لأنه يستعمل فيه كل أنواع أسلحة الدمار الجماعي، فيهدد بوقوع نزاع 

  .)١(العالميعالمي، وبذلك فهو يهدد السلم 

  :الغزو: الفرع الثالث

  .)٢(" في ديارهوانْتهابه العدو قتالِ إِلى السير"  هو:لغة

دخول قوات الدولة المحاربة في إقليم العدو، وهو لا " فهو :أما في القانون الدولي العام
  .)٣("يتضمن إتمام السيطرة على هذا الإقليم

يل في الإسلام، وإنما المراد من لفظ الغزو في ونلاحظ أن هذا المعنى للغزو ليس له مث
، )٤ (..." في سبيل االله ااغزو ":� قوله الإسلام هو الجهاد، كما ورد في بعض الأحاديث مثل

  . أي جاهدوا في سبيل االله

  :العلاقة بين هذه الألفاظ: المطلب الرابع

  كلهـا  د أنها تـدور   من التعريفات السابقة للحرب والجهاد والقتال والعدوان والغزو، نج        
حول معنى واحد وهو القتال مع العدو، وهذا المعنى مصلحة من مصالح الدولة العامـة، أي                

، )٥( وهي موجهة ضد عدو خارجي، وفي حال صراع قوتين مسلحتين أو أكثر            ،مصلحة كانت 
 قتال في سـبيل االله     مصلحة ربانية؛ لأنه  فهو   ،جميع المعاني السابقة   من فإنه أخص  الجهاد إلا
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 منزهة عن المصالح    ،لا يكون إلا عند الضرورة ولأسباب شرعية      و،  �  لإعلاء كلمة االله   �
 إلا يقبلهـا  لا ،للسلام وخرقاً جريمة الحرب يعد الإسلام نإ حيث المادية والأغراض الدنيوية،  

  . ستأتي فيما بعدمشروعة، أسباب لها كانت إذا

 خاصاً يتماشى مع الشرعية فهـو     ، حيث يتضمن معنى     فالجهاد يعطي ظلاله الإسلامية   
، و حرب ضد أعداء الإسلام، ومن قتل في سبيل االله فهو شـهيد، وهـذا                �لإعلاء كلمة االله    

 ، مـن الحـرب     استعمال الجهاد بدلاً   ، حيث كثر  المصطلح لم تعرفه أمة غير الأمة الإسلامية      
مطلقة بلا قيد فلا    سواء في القرآن أو السنة وحتى في عرف الفقهاء، وإذا وردت كلمة الجهاد              

  .تعني إلا جهاداً عسكرياً

فالجهاد والحرب في الإسلام يعتبران فوق المصالح المادية، فهما من مصالح الـدعوة             "
أو ، ولا تميز فيه لتحقيق مصلحة لأمة دون أمة، أو للنهوض بشعب دون شـعب،                � إلى االله 

 ،)٢(ة ليست كسائر الحـروب    ، فالحرب الإسلامي  )١(" على ثروات الآخرين وأراضيهم    ءلاستيلاا
  .عند المسلمينلهم فهي تقوم بين الدولة الإسلامية وأعدائها الكفار ممن لا ذمة ولا عهد 

 أما ما ينشأ من اقتتال بين الطوائف الإسلامية فلا يعتبر حرباً دولية؛ إنما تعتبر حربـاً                
  .لقتال البغاة في الدولة الإسلامية

ي مرتبطة بمصالح الدولة السياسية، لتحقيق أغراض       لكن الحرب في نظر القانون الدول     
  .، ولا تطلق من ناحية المفهوم إلا على المقاتلة، أو ما كان من أعمال القتال ودنيويةمادية

مما سبق ندرك المغزى الذي من أجله عدل فقهاء الإسلام عن استعمال لفظة الحرب إلى 
  .لفظة الجهاد
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   الثانيثالمبح

  الحربمشروعية 

 سئل فقد ،� االله إلى القربات وأعظم ؛الطاعات لِّجأَ من الجهاد أن على الأمة أجمعت
 أو مرتين عليه فأعادوا" هنتستطيعو لا: "قال ؟� االله سبيل في الجهاد يعدل ما: � رسولنا

 كمثل االله سبيل في المجاهد مثل: "الثالثة في وقال". تستطيعونه لا: "يقول ذلك كل ،ثلاثاً
 االله سبيل في المجاهد يرجع حتى ،صلاة ولا صيام من يفتر لا ،االله بآيات القانت القائم صائمال
�")١( .  

 الضررِ أُولِي غَير الْمؤْمنين من الْقَاعدون يستَوِي لَا� :يقول إذ � االله وصدق
ونداهجالْمي وبِيلِ فس اللَّه الِهِموبِأَم هِمأَنْفُسلَ وفَض اللَّه ينداهجالْم الِهِموبِأَم هِمأَنْفُسلَى وع 

يندةً الْقَاعجرا دكُلو دعو نَى اللَّهسلَ الْحفَضو اللَّه ينداهجلَى الْمع يندا الْقَاعرا أَجيمظع * 
اتجرد نْهةً مرغْفمةً ومحرو كَاناللَّ وا ها غَفُوريمحالتنافس ميادين من ميدان الجهادف ،)٢(�ر 

  .الصالحات إلى والسبق الخيرات في

  :أدلة مشروعية الحرب :المطلب الأول

، تعم العباد والبلاد التي المصلحة من ذلك في مال  للضرورة،حربال � االله شرعقد ل
  . من الكتاب والسنة والإجماعوعلى ذلك أدلة كثيرة

  :ن الكتابم: أولاً

  فقال، وتحث عليهي القرآن الكريم تدل على مشروعية القتالحيث وردت آيات كثيرة ف
  : � االله

١. �بكُت كُملَيتَالُ عالْق وهو هكُر هذه آية صريحة تدل أن القتال قد فرض على ، )٣(�لَكُم
 .)�٤امي الصمكُيلَ عبتكُ�: � كقوله ؛المسلمين، فمعنى كتب فرض

٢. �ملُوهقَاتتَّى ولَا ح تْنَةٌ تَكُونف كُونيو ينالد ٥(�لِلَّه(.  
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 .)١(�مرصد كُلَّ لَهم واقْعدوا واحصروهم وخُذُوهم وجدتُموهم حيثُ الْمشْرِكين فَاقْتُلُوا� .٣
 . راية الإسلام يأمر االله المسلمين بقتال المشركين حتى ترتفعيتين الآفي هاتين

٤. �نأُذ ينلِلَّذ قَاتَلُوني موا بِأَنَّهمظُل إِنو لَى اللَّهع مرِهنَص ير٢(�لَقَد(. 
٥. �إِن ى اللَّهاشْتَر نم يننؤْمالْم مهأَنْفُس مالَهوأَمو بِأَن منَّةَ لَهالْج لُونقَاتي يبِيلِ فس اللَّه 

 .)٣(�ويقْتَلُون لُونفَيقْتُ

 مما يدل ، الآخر الأمر بالقتالها وبعض،من الآيات السابقة نرى في بعضها الإذن بالقتال
  .، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم مما لا يتسع لها المجالعلى فرضيته

  : من السنة:ثانياً

 . سردهاصددنا ب لس. في غزوات كثيرةهو وأصحابه الكفار بنفسه  �النبي فقد قاتل 
 حث المسلمين بعده على �  كما أنه، الإسلام بلدان كثيرة وانتشرحتى عموجهز الجيوش 

  :منها  فيه في أحاديث كثيرة تفوق الحصر ورغب،الجهاد

 لا شهدوا أني حتى الناس أقاتل أن أمرت": �قال رسول االله :  قال�عن ابن عمر  .١
 فقد إن فعلوا ذلكف ،يموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة وأن محمداً رسول االله، ويقاالله إلا إله

 .)٤("االله على موحسابه دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يمن واعصم
 وأنفسكم بأموالكم المشركين جاهدوا": �قال رسول االله :  قال� عن أنس بن مالك .٢

  .)٥("وألسنتكم
 على ية القتال فرضنوهذا يبي ، القتال المسلمين على� يحث النبيفي هذين الحديثين 

  .المسلمين

  في سبيل االله وكل ذلك دعوة المسلمين إلى القتال منزلة المجاهد ودرجته بين�كما أنه 
�.:  

 االله أعدها درجة مائة الجنة في إن" :�قال رسول االله : قال �عن أبي هريرة  .١
 .)١("والأرضء السما بين كما الدرجتين بين ما االله سبيل في للمجاهدين
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 عبد قدما اغبرت ما" :�قال رسول االله :  قال� عبد الرحمن بن جبر  عبسيعن أب .٢
 .)٢("النار فتمسه االله سبيل في

 � االله خشية من بكى رجل النار يلج لا": �قال رسول االله :  قال� عن أبي هريرة .٣
 منخري في جهنم ودخان االله سبيل في غبار يجتمع ولا ،الضرع في اللبن يعود حتى
 .)٣("أبداً مسلم

فهو  االله سبيل في بسهم رمى من": �قال رسول االله :  قال� عن أبي نجيح السلمي .٤
 .)٤("محرر عدل

 سبيل في قاتل من االله سبيل في اغزوا": �قال رسول االله :  قال� عن أبي هريرة .٥
 .)٥("الجنة له وجبت ةقنا فواق االله

 باالله إيماناً االله يلسب في فرساً احتبس من": �قال رسول االله :  قال� عن أبي هريرة .٦
 .)٦("القيامة يوم ميزانه في وبوله وروثه وريه شبعه فإن بوعده وتصديقاً

من ثواب عظيم عند االله تعالى وهذه  فهذه الأحاديث تبين ما للمجاهد في سبيل االله تعالى
  .المنزلة لم يحظ بها غيره

 من": �رسول االله قال  :قال � عن أبي هريرة ذم المتخاذلين عن القتال ف� كما أنه
  .)٧("نفاق من شعبة على مات نفسه،  بهيحدث ولم يغز، ولم مات

  . من يبتعد عن الجهاد ويصفه بالمنافق�في هذا الحديث يخوف الرسول 

  ولم يكتفوا بما فتح من البلاد في زمن الرسول، بعده رضوان االله عليهمجاهد الصحابةو
  .خرى ونشر الإسلام فيها بل جيشوا الجيوش وأرسلوها لفتح بلاد أ،�
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 ٢١

  :الإجماع: ثالثاً

 وأنه ماض إلى يوم الدين ما ،على مشروعية الجهاد �  رحمهم االلهاءفقد أجمع الفقه
   .)١(وجد أناس لا يعبدون االله في الأرض

 النبي ومن قبل ،� بل ومدعو إليه من قبل االله ،مما سبق يتبين لنا أن القتال مشروع
  .� محمد

  : في الإسلاممشروعية الحرببب س: المطلب الثاني

أو لنـشر     والتسلط على الآخرين،   ، للاستعلاء في الدنيا   لم تكن الحرب في الإسلام هدفاً     
 بل شرعت لأسباب    كما ادعى بعض الحاقدين على الإسلام،      ،التعاليم الإسلامية بالقوة والعنف   

ووضح فيهـا    ،طعية الدلالة  في آيات كثيرة ق    � بينها االله    ، تعلو على المطامع الدنيوية    ،سامية
  :أسباب القتال وهي كما يلي

  : وتأمين الطريق لنشرها� االله كلمة إعلاء :الفرع الأول

 حتى يختاروا الأصـلح     ؛ فلا بد من نشرها وتعريف الناس بها       ،لأن كلمة االله هي الحق    
 :� قـال  ،ال إذا وقف ما يمنع هذا الانتشار       للمسلمين القت  � فشرع االله    ،والأقرب إلى العقول  

�ملُوهقَاتتَّى ولاَ ح تْنَةٌ تَكُونف كُونيو ينالد واْ فَإِنِ لِلَّهفَلاَ انتَه انودلَى إِلاَّ عع  ين٢(�الظَّـالِم( ،
  .ارتضاها فقد لقالأ على أو  في الأرض،الفتنة أراد فقد الله كله الأمر يجعل لم فمن

 يـا : فقـال  � النبي إلى رجل جاء: قال � الأشعري موسى أبي حديثوكما ورد في    
 فـي  فمـن  مكانه، ليرى يقاتل والرجل ليذكر، يقاتل والرجل للمغنم، يقاتل الرجل االله، رسول
  .)٣("االله سبيل في فهو أعلى هي االله كلمة لتكون قاتل من: "قال االله؟ سبيل

 فـي  الفـرس  جيش قائد رستمسأله   حين النبيل الهدف هذا � عامرٍ بن ربعيبين   وقد
 إلـى  العبـاد  عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا االله: "ربعي هفأجاب عن سبب مجيئهم   القادسية،

 إلى بدينه فأرسلنا الإسلام، عدل إلى الأديان جور ومن سعتها، إلى الدنيا ضيق ومن االله، عبادة
  .)٤("إليه لندعوهم خلقه
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 ٢٢

  : عن المسلمين وأوطانهمالعدوان رد :الفرع الثاني

 نذكر منها على سـبيل المثـال لا         ،عدوان الذي يبرر القتال في الإسلام أشكاله كثيرة       الف
 ، أنفسهم أو أموالهم أو بلادهـم      ؛ ما يقع على المسلمين بطريق مباشر أو غير مباشر         ،الحصر

 سـبِيلِ  في وقَاتلُوا�: � قالف ،الواقع عليهم أو على بلادهم بالقوة      فلا بد من دفع هذا الاعتداء     
 علَـيكُم  اعتَـدى  فَمنِ�: �  وقال ،)١(�الْمعتَدين يحب لاَ اللَّه إِن تَعتَدوا ولاَ يقَاتلُونَكُم الَّذين لَّهال

 اللَّـه  سـبِيلِ  فـي  تُقَـاتلُون  لاَ لَكُم وما�: � قالو،  )٢(�علَيكُم اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا
الْموينفعتَضس نالِ مجاء الرالنِّسانِ والْوِلْدو ينالَّذ قُولُوننَا يبنَا رأَخْرِج نم هذه ةيالظَّـالِمِ  الْقَر 
  .)٤()٣(�اًنَصير لَّدنك من لَّنَا واجعل ولِيا لَّدنك من لَّنَا واجعل أَهلُها

  بل دفع العدوان المتوقع أيـضاً      ؛عدوان الواقع عليهم فقط   فلا يجب على المسلمين دفع ال     
 الحربية مـع  � وما كانت سياسة الرسول فالهجوم خير وسيلة للدفاع،   بظهور دلائله المؤكدة،    

 عندما ظهرت بوادر العدوان من الفـرس بتمزيـق كتـاب            ؛الفرس والروم إلا من هذا القبيل     
  الشريفة، أما الروم فعند قتلهم رسـولَ       �  وأمر ملكهم بإحضار رأس الرسول     ،� رسول االله 

ما غُزي قوم في عقـر دارهـم إلا         : " عبرة حيث قال   �ولنا في قول علي      .)٥(�  االله رسولِ
  .)٦("ذلوا

 وعطلـوا  الشرك أهل علىل الأعداء، قتال من والمؤمنين للأنبياء � االله شرعه ما لولاف
لَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدمتْ صوامع وبِيـع        ولَولَا دفْع ال  � :� قال حيث   .)٧(العبادات أماكن

  .)٨(�وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا

توسيع سلطان أو الغلبة    ك ، لذاته كن مقصوداً ا يتبين لنا أن القتال في الإسلام، لم ي        نمن ه 
 بـالقوة   لنشر الدين الإسلامي في الأرض  أو ،راتهاوالقهر، أو استعباد الشعوب، واستنزاف خي     

 القتـال    إنما جـاء   ،)٩(�يني الد  ف اهركْإِا  لَ�: � قال   ،كما يدعي بعض الحاقدين على الإسلام     
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 ٢٣

ا نهى رسـول    م لَ ؛ على الإسلام  للإكراهلو كان القتال    ف ، تقتضيه مصلحة الدعوة    طبيعياً تطوراً
   . وكل من سالمهم،لنساء والشيوخ والرهبان كا، عن قتال غير المقاتلين� االله

 ـ ي تعالى حيث   رحمهم االله  أحب أن أنقل لكم عبارة للشافعية     و وجـوب الجهـاد    " :ونقول
 وأما ، وما سواها من الشهادة  ، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية      ،بوجوب الوسائل لا المقاصد   

دليل بغير جهـاد كـان أولـى مـن        حتى لو أمكن الهداية بإقامة ال      ،قتل الكفار فليس بمقصود   
  .)١("الجهاد

 كفره إقامة دين االله لم تكن مضرة        من لم يمنع المسلمين من    " : رحمه االله  وقال ابن تيمية  
  .)٢("إلا على نفسه

 يقنع الأمم الأخرى بالامتناع عن اللجوء إلى القـوة لحـل            ستخدام القوة لرد الاعتداء   فا
وهذا طريق مضمون النتـائج لا تحـيط بـه           ،لمية بل سيكون حلها بالوسائل الس     ،المنازعات

 وليس فيه مخاطرة بالتنازل تحت تهديد القوة عن شيء من حـق             ، ولا تنعدم به الثقة    ،الشكوك
 والأمن للناس كافة على هذه      ،لحرب في الإسلام شعارها الحرص على السلام      فا  ،)٣(أو كرامة 
  .الأرض

  :وليمشروعية الحرب في القانون الد: المطلب الثالث

تطور العلاقات الدولية أدى إلى منع استخدام القوة المسلحة وعدم مشروعيتها لحـل             إن  
   . بل على أهل الاختصاص محاولة حلها بالطرق السلمية،المنازعات الدولية

 للمبـدأ نفـسه     وتعتبر هذه تأكيداً   ، شرعت الحرب فيها   لكن هناك بعض الاستثناءات     و
  :منها

 ، لحكم قضائي صادر عـن المحـاكم والمجـالس الدوليـة           يذاًما تقوم به بعض الدول تنف      .١
 من عهد عصبة الأمم، حيـث       ١٢فقد جاء في المادة      .م٢٠٠٣ سنة   كالحرب ضد العراق  

اعتبرت كل استخدام للقوة غير مشروع إذا لم تسبقه التسوية السلمية عن طريق التحكيم،              
م، أو القضاء فهي مشروعةفض التحكيأو القضاء، أو من خلال مجلس العصبة، أما إذا ر. 

 كحرب تحرير الكويت    ،الحروب التي تقوم بها الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين          .٢
 .م١٩٩١من العراق سنة 
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 ٢٤

 .خل القوات الأفريقية في دارفورد كت،التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان .٣

 . عن الـنفس   فاعاً د  بمبدأ حق تقرير المصير     عملاً ،عمارحروب التحرير من قبضة الاست     .٤
ليس في هذا الميثاق مـا      " من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تقول        ٥١وهذا ما جاء في المادة      

ي  نقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات؛ في الدفاع عـن أنفـسهم إذا              ضعف أو ي
اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخـذ مجلـس الأمـن                 

 ".لازمة لحفظ السلم والأمن الدوليالتدابير ال

  .)١(استخدام القوة بناء على طلب الدولة ذاتها .٥

أما إذا كان الدافع لقيام الحـرب الرغبـة فـي            ،هذه أسباب الحرب في القانون الدولي     
لأنها تعتبر حـرب    ،  )٢(السيطرة وفرض السلطان على إحدى الدول فهي غير مشروعة إطلاقاً         

  .عدوانية

 دولة مـن تلـك       فلو أرادت  ،المواثيق الدولية تأخذ بما جاء في     مى لا   عظالدول  الولكن  
تم تومن ثم  ،الحربهذه  لقيام قانونياً  اختلقت سبباً؛لأي سبب كان السيطرة على دولة ما الدول

م ٢٠٠٣ ما حصل مع دولة العراق سنة   هذاو ،ثم احتلالها  ،الموافقة على ذلك بقوتها وجبروتها    
 ، والواقع غيـر ذلـك     ،عت أمريكا أن العراق لديه أسلحة دمار شامل       ، حيث اد  من قبل أمريكا  

  . في آبار البترولفشنت الحرب عليه طمعاً

 على دين أو عقيدة لفرض أو ،دولتين بين اتفاق عدم نتيجة اًأحيان الحرب تقعربما و
  . أو لإرضاء الرأي العام الداخلي فقط،الأمن تحقيق في الرغبة أو ،آخر شعب

يدعو إلى السلام والعدل، ليس  فهو ،الظلم عنبعيد  الإسلامين لنا أن مما سبق يتب
 ردعاً الإسلام، يقررها التي قتالال ةيشرعو، كالأديان الأخرى التي عبثت بها أيدي المحرفين

وحده لم تكن في يوم  � االله عبادة في العباد وحرية ،للإيمان وصوناً للباغي وزجراً للظالم
  .ي يدعيه أعداء الإسلاممن الأيام بالظلم الذ

   :ع الحربيشرمراحل ت: رابعالمطلب ال

 قبل الهجرة، بل كانت  في مكة في أن الحرب لم تكن مشروعة الإسلاميةلم تختلف الأمة
 القـوة  �  ولم تتـوفر لـه    ، والمسلمون قلائل،   فالدعوة في بدايتها   ؛)١(على المسلمين  محظورة
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 ٢٥

: � بالصفح عن المشركين وأذاهم فقال  فكان مأموراً،  يمكن أن يقاتل بها الأعداء   يالمادية الت 
، )٣(�ينلاهج الْ نِ ع ضرِعأَ و فرعالْ بِ رمأْو وفْع الْ ذخُ� :� وقال ،)٢(�يلْمج الْ حفْ الص حِفَاصفَ�
 ،)٤(�ا كَبِيـرا  فَلَا تُطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهـاد      �: �  قال  حيث ؛ بالقرآن � جهاده   كان ثم

ةٌ كَأَنَّـه ولِـي   ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينَك وبينَه عـداو      �: � قالف ،يدعوهم ويعظهم 
يمم٦()٥(�ح(.  

 ؛ يدعو إلى عقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق،       ثلاث عشرة سنة في مكة     �مكث الرسول   ف
فتبعه الـضعفاء وبعـض الكبـراء، وعـذِّب          ين الإسلامي، ويبين لهم ما شرع من أحكام الد      

 الرسول   إن المؤمنون، ونُكِّل بهم أشد العذاب من قريش ومن آزرها من القبائل الأخرى، حتى            
 :يجيـبهم   كـان  �  ولكنـه  ، لم يسلم من أذاهم، وكان الأشداء من المسلمين يريدون القتال          �
 ن بنهي االلهملتزمين محتسبين صابري المؤمنون ؛ ورغم ذلك كان)٧("بهذااصبروا فإني لم أؤمر "

 وقال ،)٨(�ن علَيك إِلَّا الْبلاغُ   إِ�: �قتصار على البلاغ، قال      لهم عن القتال، ومأمورين بالا     �
 عنـدها شـرع     ؛ إلى المدينة  � إلى أن هاجر الرسول   ،  )٩(�ى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ   ما علَ �: �

  .)١٠(الجهاد

  :ثلاث مراحلبوقد مر الجهاد 

  :إيجاب غير من القتالب  الإذن:ولىالمرحلة الأ

 مع المسلمين إلى � هاجر رسول االله ،لما ازداد الاعتداء على المسلمين من المشركين
 وكثر قوتها فيه ازدادت مدة � الرسولب مضتفلما المدينة المنورة، وصارت مدينة الإسلام، 

 فيه خيرهف ،)١١( الكفاربقتال أراد من المسلمين القتال من و�لرسوله  � االله أَذن ؛عددها فيه
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 .)١(�لَّه علَى نَصرِهم لَقَديرأُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن ال�: � فقال، عليه يفرضه ولم
لإباحة هي وا ،لونأبيح القتال للذين يقاتَ:  يكون فالمعنى،)٢( تدل على الإباحة"ذنأُ"فكلمة 

  .، أي دون وجوب الفعل)٣(التخيير بين الفعل والترك

  لازالوهو اًبدر اوغز ،اسرايى فأسر، الكفالقتال و بين مخَيرا � اللَّه رسول فكان
  .ربد بوقعة أمره قويى حت أصحابه، ببعض خرج ولذلك،  في الجهاداًمخَير

   :المسلمين قاتل من قتال وجوب: نيةالمرحلة الثا

يد  بل قُ، لم يكن هذا القتال مطلقاً؛ ومن معه من المسلمين بالقتال�  للرسولنذعد أن أُب
لأنهم لم ،للدفاع  عندئذالقتال يكونف ،ويكفوا عمن كف عنهم ،بالقتالدئ المسلمون بما إذا ب 

 إِن تَعتَدوا ولَا قَاتلُونَكُمي الَّذين اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُوا� :�، قال يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار
لَا اللَّه بحي ينتَدع٤(�الْم(. إِفَ�: � وقالوكُلُاتَ قَنلُتُاقْ فَموهلِذَ كَمكج زكَ الْاءرِافين�)قالو، )٥ 
هذه ف ،)٦(�سبِيلاً علَيهِم لَكُم اللَّه جعلَ فَما السلَم إِلَيكُم وأَلْقَوا يقَاتلُوكُم فَلَم اعتَزلُوكُم فَإِنِ� :�

، كف عمن بالكف وأمرهم ، فقطقاتل منعلى  القتال للأمة أباح قد � الآيات تدل على أن االله
  . فقط عن الديندفاعو  معاهداتفهذه المرحلة كانت مرحلة

   :قتال المشركين كافة: ثالثةالمرحلة ال
 وفود العرب � ى الرسول ووفدت إل،يش وانقطع قتال قر، مكة�  فتح االلهعندما

 وأصبح  لهم،� بما شاهدوه من نصر اللَّه ؛� قويت نفوس أَصحاب الرسول بالإسلام؛
أعلنوا الحرب الشاملة وخاف المشركون على زعاماتهم ف ،للإسلام جيش قوي يرد كيد المعتدين

  ديارهم، وذلك صد العدوان عنهم وعنفكان لابد للمسلمين من على الإسلام والمسلمين،
 :)٧(فتقدموا لمن يجاورونهم في الأرض لتخييرهم بين إحدى ثلاث ،الاستعداد للقتال دائماًب

 وإن رفضوا ، حتى يأمنوا الاعتداء،)٨(�عن يد وهم صاغرون�  ودفع الجزيةالعهدالإسلام، أو 
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 �ه قد فرض اللَّكان و .)١( لأن نية الاعتداء هي البارزة في هذا الوقت، لابد منهافالحرب
  . )٢(� واغْلُظْ علَيهِميأيها النَّبي جاهد الْكُفَّار والْمنَافقين�: �  فقال فيه،الجهاد عليهم

 ، إلا من كان له عهد مؤقت، كلهم حتى يسلموا الكفار المؤمنين بقتال� أمر االله امك
وقَاتلُوا الْمشْرِكين كَافَّةً كَما �: � ، وقال)٣(�موهمرِكين حيثُ وجدتُفَاقْتُلُوا الْمشْ�: فقال

جميع على فأمر أن نقاتلهم جميعاً، وأنه  .)٤(�ن اللَّه مع الْمتَّقينيقَاتلُونَكُم كَافَّةً واعلَموا أَ
الله وحده ، وحتى يكون الدين كله � المشركين الذين من شأنهم القتال؛ حتى يدخلوا في دين االله

�)٥(.  

فَإِذَا انْسلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين � : سورة التوبةمنفي آية أخرى  �وقال 
حيثُ وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِن تَابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتَوا 

 أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا من � فبين ،)٦(�ةَ فَخَلُّوا سبِيلَهمالزكَا
أو يكفوا عنكم أو كفوا عن قتالكم، فدل ذلك على : � لم يقلفشركهم، فعند ذلك يخلى سبيلهم، 

الله منه،  ويخلصوا من الشرك ويتوبوا إلى ا؛أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا االله وحده
  .وحتى يلتزموا بأحكام الإسلام من الصلاة والزكاة وغير ذلك

 وأن محمداً االله إلا إله لا شهدوا أني حتى الناس أقاتل أن أمرت": � قوله قد أكد ذلكو 
دماءهم وأموالهم  يمن واعصم فقد إن فعلوا ذلكف ،رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة

   .)٧("االله على مهوحساب إلا بحق الإسلام،

 �م يوجب االله فل يتبين لنا أن القتال لم يفرض فور مجيء الإسلام؛ ذا التدرجمن ه
 ما في  إلا العباد لا يكلف� االلهف بمكة لضعفهم وعدم تمكُّنهم من ذلك، قتال على المسلمينال

سير،  شريعة رحمة، وتيسير، وليست بشريعة عنت ولا تع الإسلاميةالشريعةكما أن وسعهم، 
 أي لما ،استقر هناك ووجد من يؤازره وينصرهف ، إلى المدينة� هاجر رسول االله أما عندما
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 لأن القتال يحتاج إلى قوة لابد منها ، له بالجهاد في سبيله� ، أذن االلهقويت شوكة المسلمين
  .لمواجهة أعداء االله

تضعفين فلا يجب  فإذا كانوا مس،في العالم  أحوال المسلمينوعلى هذا فيجب النظر في
 وإنما عليهم الصبر والمعاهدات بينهم إلى أن تقوى شوكتهم وتصبح لديهم ؛عليهم قتال الكفار

  . فعندئذ عليهم قتال الكفار عامةقتالللاللازمة القوة العسكرية 

   :حربالحكمة من مشروعية ال: خامسالمطلب ال

 ، من مشروعية هذا الحكم لحكم ما فليس لنا أن نسأل ما هي الحكمة� عند تشريع االله
وهكذا هو حال المؤمنين في كل زمان، ولكن لا يمنعنا هذا  ،�ولكن علينا أن نمتثل لأمره 

 الوالقت الجهاد �قد شرع االله الامتثال من استخلاص بعض الحكم من مشروعية الجهاد، ف
 في حكيم ،موربالأ عليم واالله ،البلاد والعباد مصلحة  كلها تصب في، كثيرةحكم و،جمة لفوائد
  .هشرع

 ويصدون الناس عن ،ن على المسلمين، ويقاومون الدعوةفلو ترك المشركون يعتدو
 لطغى الباطل على الحق، وتضررت البلاد، وطمست معالم الدعوة ،� الدخول في دين االله

 :�قال  ؛وبقى العالم من أقصاه إلى أقصاه، يئن ويرزح تحت وطأة الجهل والظلم والاستعباد
�و ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو عاموتْ صمدضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَو

زِيزع لَقَوِي اللَّه إِن هرنْصي نم اللَّه نرنْصلَيا ويركَث شرع القتال حتى �لكن االله  ،)١(�اللَّه 
  : ومن هذه الحكم،ويعيش المسلمون في سلام واطمئنان ،راية لا إله إلا االلهترتفع 

  صلوات االله عليهم    ورسله � حياة على أساس الإيمان باالله    الوبناء   :الفتنة على لقضاءا
وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنَـةٌ      � :�حيث قال     فيدخل الناس في الدين بشكل أعمق،        ،وشرائعه

كُونيو  لِلَّه ينالد        ينلَى الظَّالِمإِلَّا ع انودا فَلَا عوتَّـى لَـا     � :�  وقال ،)٢(�فَإِنِ انْتَهح ملُوهقَاتو
   يرصب لُونمعا يبِم اللَّه ا فَإِنوفَإِنِ انْتَه لِلَّه كُلُّه ينالد كُونيتْنَةٌ وف أي حتى لا يفتنونكم  ،)٣(�تَكُون

  .يكون الدين خالصاً الله تعالى لا أثر لخشية غيره فيهن دينكم ويؤذوكم لأجل الدين بل ع
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 فالقتل يقع على ، وعلى حرية اختياره، على الإنسانفالفتنة في الدين أشد من القتل خطراً
 وهـذا  ، أما الفتنة فهي جناية على ضمير الإنسان وروحه وفكره  ،جسم الإنسان وحياته المادية   

 .)١( ريب من الجناية الأولىأعظم بلا

لئلا يبقى للكفر قوة تمنع الإسلام  :الطغاة من الناس تحريرو إضعاف قوة المشركين .١
 من هم وإخراجلحائرينا  وهدايةالأقوياء، من الضعفاء حمايةلو ،من متابعة سيره

 :�قال  ،� الحق سلطان غير سلطان الأرض في يكون لاف ،النور إلى الظلمات
 الَّذين والْوِلْدانِ والنِّساء الرجالِ من والْمستَضعفين اللَّه سبِيلِ في تُقَاتلُون لَا لَكُم وما�

قُولُوننَا يبنَا رأَخْرِج نم هذه ةيا الظَّالِمِ الْقَرلُهل أَهعاجلَنَا و نم نْكا لَدلِيل وعاجلَنَا و 
نم نْكا لَديرفالجهاد ليس للإكراه على الإسلام إنما هو لمنع الإكراه على  .)٢(�نَص

 .)٣( ومنع الظلم والعدوانالبقاء على الكفر

 .وثغورهم  ومقدساتهموبلادهم ديارهم عن والذود :المسلمين حوزة حماية .٢

 في الدخول إلى المسلمين غير من الآخرين دعوةل :لدعاةأمام ا وتمهيده الطريق فتح .٣
 من الدنيا في لهم يحصل وما العظيم، الخير من االله عند لهم ما وإيضاح االله، يند

 .المسلمين أيدي على والخير الفضل

حفظ الدين وإقراره في الأرض وتمكين كل إنسان من اختيار عقيدته وممارسة  .٤
 .شعائرها بحرية

ول الانتصار للقوى المضطهدة والمظلومة ضد القوى الظالمة التي تستعمر الد .٥
  .)٤(لاستغلال خيراتها

 لم يكن هدفه القضاء على المقاتل في المعركة الإسلام في  القتالمما سبق يتبين لنا أن
 حتىو المستبدين؛ الطغاة من بإنقاذهم العباد مصالح لتحقيق ولكن الدين، فيللدخول  لإكراها أو

 عنه ويعرض يشاء، نم يسلكه والعقبات الأشواك من خاليا � االله دعوة أمام الطريق يكون
  .أبى من

                                                 

  . وما بعدها٤٢٨القرضاوي، ص: فقه الجهاد:  لمزيد من المعلومات انظر-1
  .٧٥الآية :  سورة النساء-2
  .٦٢حسني أدهم جرار، ص:  الجهاد الإسلامي المعاصر-3
  .١٨٢محمد حسين فضل االله، ص:  الإسلام ومنطق القوة-4



 ٣٠

 ولا موضع للحديث عن السلام ،فالسلام الإسلامي لا يتحقق إلا بتحقيق وظائف الجهاد"
 أو حال دون ، أو الفتن، أو تعرض أصحاب الأديان للإكراه،طالما ظل على الأرض شرك

  .)١(" أو اعتدى على دار الإسلام معتدي،انتشار الدعوة حائل

                                                 

  .٦٢حسني أدهم جرار، ص:  الجهاد الإسلامي المعاصر-1



  
  

!+  
  في استخدام القوةمفهوم الإفراط 

  وضوابط استخدامها 
  
  

  :نفيه مبحثاو

  مفهوم الإفراط في استخدام القوة: المبحث الأول •

  ضوابط استخدام القوة: المبحث الثاني •

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  



 ٣٢

  الفصل الأول
   هاخدام القوة وضوابط استخداممفهوم الإفراط في است

ف كثيرة كانت عاقلة، وفي مواقوكانت في الجاهلية  ؛ وحينالقوة مطلوبة في كل عصر
معبرة عن بعض حاجاته في " لأنها ،فهي ترتبط بوجود الإنسانويجب أن تكون في الإسلام، 

 ومفسرة لبعض علاقاته ، ومترجمة لبعض سلوكياته في بعضها الآخر،بعض الأحيان
  .)١("وتفاعلاته في بعضها الثالث

   .معرفتها اصطلاحاثم  ،اللغويةلهذه الأشياء لابد لنا من معرفة مفهوم القوة من الناحية 

                                                 

  .٩/١٤٧٥مقال للدكتور محمود خليل، مجلة الأزهر، :  مفهوم القوة في الإسلام-1



  
  

ْ����������ْ�� َ
��ْ�  
  مفهوم الإفراط في استخدام القوة

  

  

  : ثلاثة مطالبفيهو

  .القوةتعريف : المطلب الأول •

   .تعريف المفرطة: المطلب الثاني •

  .القوة المفرطة: ثالمطلب الثال •

  

  
  
  

  
  
  

  
  

  



 ٣٤

  المبحث الأول

  مفهوم الإفراط في استخدام القوة

ما نسمع في الآونة الأخيرة أن دولة ما قد استخدمت القوة المفرطة ضـد دولـة                كثيرا  
  أو أن جيش دولة ما قد استخدم قوة مفرطة ضد المدنيين في نفس الدولة أخرى 

  .والمفرطة ثم أتحدث عن مفهوم القوة المفرطةالقوة وعليه سوف اعرف 

  :القوةتعريف : المطلب الأول

   :القوة لغة :أولاً

 فُعلة على حملت ولكنها ،قُوةُ :والاسم ،أَقْوِياء :والجمع ،قَوِي فهو ،يقْوى يقو :من
عبارة عن حرفين ساكن المشددة الواو - الضمة تغير كراهية الواو في الياء فأُدغمت

 فالقاعدة تقول يجب قلب الواو ، والثانية قلبت عن أصل الياء،ومتحرك، الأولى أصل الكلمة
 ،الضعف نقيض وهي ،)١(-"قوو"وأصلها " قوي" متطرفة بعد كسرة وذلك في ياء إذا وقعت

 خُذ ىيحي اي� :� يقول ،وقوى قُوى والجمع ،والدابة الإنسان  في،والعقْلِ البدنِ في كونتو
تَالكاب ة٢(�بقُو( أَي ن بِجِدواالله من وع �)٣( .  

 يقال ،قَوِيةَ دابته كانت إذا الرجل وأقْوى ،الخلق أسر شديد أي ؛القُوى شديد رجل :يقالو
    .)٤( الطاقة كذلك تأتي القوة بمعنىو، دابته في والمقوي ،نفسه في فالقوي :مقْوٍ قَوِي فلان

  :القوة اصطلاحا: اًثاني

وذلك حسب بمعاني مختلفة  في آيات كثيرة من القرآن الكريم وردت لفظة القوةلقد 
  : منها ما يليسياقها في الآية

 أي ما اجتمع لديك من المال كله بقدرة االله تعالى وقوته ،)١(�بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا�: � هلقو .١
 .)٢(لا بقدرتك

                                                 

  .٢٠٩كرم زرندح، ص:  أسس الدرس الصرفي في العربية-1
  .١٢من الآية :  سورة مريم-2
الزبيدي، : معجم تاج العروس  . ٢/٥٢١الفيومي،  : المصباح المنير . ٥/٣٧٨٧ابن منظور،   :  لسان العرب  -3

  .١١/٨٦القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن.٣٦٦-٣٩/٣٦٠
الجرجاني، : التعريفات. ٣٧-٥/٣٦ابن فارس،   : معجم مقاييس اللغة  . ٥٦٠الرازي، ص :  مختار الصحاح  -4

  .٢٣١ص



 ٣٥

 .)٤( أي خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد،)٣(�بِقُوة آتَينَاكُم ما خُذُوا�: �قوله  .٢

 .)٦(أي أشد منكم بطشا ومنعة، )٥(�قُوةً منْكُم أَشَد كَانُوا قَبلكُم من كَالَّذين�: �وقوله  .٣

 .)٨( قيل يزدكم من المال مع مالكم،)٧(�قُوتكُم إِلَى قُوةً ويزِدكُم�: �قوله  .٤

  والآلاتبالرجال  أي مدوني،)٩(�ردما وبينَهم بينَكُم أَجعلْ بِقُوة فَأَعينُوني�: �قوله  .٥
 .اعدوني بعملكم حتى أستطيع أن أبني السد بينكم وبينهموس

 أي ما قدرتم عليه ،)١٠(�الْخَيلِ رِباط ومن قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدوا�: �قوله  .٦
  .)١٢(القوة هنا السلاح والقسي:  وقال ابن عباس،)١١(من كل ما يتقوى به في الحرب

 فق مع المعنى اللغوي لها حيث جاءت القوةت معنى القوة يمن الآيات السابقة نجد أن
  .بمعنى الجد والاجتهاد، والشدة والقدرة وكل ما يتقوى به الإنسان من مال وعتاد

 ووضح مقصودها الشرعي، وهو رمي الأعداء بالسلاح لدفع القوة، �كما فسر الرسول 
  .)١٣("ألا إن القوة الرميألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ": فقال أذاهم،

وأسبابها من مال وعشيرة ، )١٤(القدرة والسلطان والغلبة والمنعةهي : فالقوة اصطلاحاً
  .وعتاد

  

                                                                                                                                            

  .٣٩من الآية : سورة الكهف -1
  .١٠/٤٠٦القرطبي، : نالجامع لأحكام القرآ -2
  .٩٣، ٦٣من الآية : سورة البقرة -3
  .١/١٠٣تفسير الإدريسي،  -4
  .٦٩من الآية : التوبةسورة  -5
  .٥/٦٦النيسابوري، : الكشف والبيان -6
  .٥٢من الآية : سورة هود -7
  .١٠/٥٠٦ابن عادل الدمشقي، : اللباب في علوم الكتاب -8
  .٩٥من الآية : الكهفسورة  -9

  .٦٠من الآية : ة الأنفالسور -10
  .٣/٥٥تفسير الإدريسي،  -11
  .٨/٣٥القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن -12
  .٣/١٥٢٢، ١٦٧كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، ح: صحيح مسلم -13
  .١/٩٧الشربيني، : السراج المنير. ٣١السيوطي، ص:  تفسير الجلالين-14



 ٣٦

   :لمفرطةاتعريف : المطلب الثاني

  : لغةًالمفرطة

 مكانه من شيء إزالة على يدلُّ صحيح أصلٌ والطاء والراء الفاء ؛فُروطاً يفْرط فرطَمن 
 ط،والفَر إياك: الأصل، يقولون هو فهذا نحيته أي كرِهه، ما عنه فرطت يقال .عنه وتنحيته

 وأفرطَ .جهته عن الشَّيء أزالَ فقد القَدر جاوز إذا لأنَّه القياس، هو وهذا. القَدر تجاوِز لا أي
 هرمأَ انكَو� :� قوله ومنه ،الحد فيه مجاوز أي ،فُرطٌ وأمر ،الحد فيه جاوز :الأمر في

 ومنه ،وعدا  عجل وتقدم أي وفروطاً، فَرطاً الأمر هذا فَرطَ: قولهم من والفَرط، )١(�اطَرفُ
  .)٣()٢(�انَيلَع طَرفْي نأَ افُنَخَ اإِنَّ� :� قوله

 أَو مفْرِطاً إِلا الجاهلُ يرى لا" :� علي حديث وفي، جرأَه الخُصومة في وفرطَه
 فهو قَدره جاوز شيء وكلُّ ،فيه المقصر وبالتشديد ،العمل في المسرف بالتخفيف هو ،"مفَرطاً
  .)٤(أَكثرت أَي القول في وأَفرطْتُ ،مفْرِط وقصر مفْرِط طول :يقال ،مفْرِط

  :المفرطة اصطلاحاً

ارد  وهو الو؛ بنفس المعنى اللغوي ولكن استعملت، عند الفقهاءعريفاًلم يرد لهذه اللفظة ت
 علَى حسرتَنَا يا قَالُوا بغْتَةً الساعةُ جاءتْهم إِذَا حتَّى االلهِ بِلقَاء كَذَّبوا الَّذين خَسر دقَ" :� هلفي قو

 بالإيمان لها والاستعداد ،حقها مراعاةو ،الساعة شأن في تقصيرنا أي على ،)٥("فيها فَرطْنَا ما
  ."مفَرطاً أَو مفْرِطاً إِلا الجاهلُ يرى لا "�  وقول علي.)٦(لصالحةا الأعمال واكتساب ،بها

  :ألفاظ ذات صلة

استعمل الفقهاء والعلماء ألفاظا ترادف المعنى بدلا منه وكلها في إطار المعنى اللغوي 
  .التقصير وأالإسراف، والتعدي والتجاوز في الشيء سواء من ناحية الزيادة : للكلمة ومنها

  

  

                                                 

  .٢٨من الآية :  سورة الكهف-1
  .٤٥من الآية :  طه سورة-2
  .٤/٤٩٠ابن فارس، : معجم مقاييس اللغة. ١/٥١٧الرازي، :  مختار الصحاح-3
  .٣٣٩٢-٥/٣٣٨٩ابن منظور، :  لسان العرب-4
  .٣١ من الآية :الأنعامسورة  -5
  .٣/١٢٥تفسير أبو السعود،  -6



 ٣٧

  :ق بين الإفراط والتفريطالفر

والإسراف  الشيء تسرع ؛الإِفراط، ف مذمومتانإن الإفراط والتفريط صفتان متناقضتان
  .والكمال الزيادة من جانب  يستعمل في تجاوز الحدو، والتقدم التثبت قبل الأَمر في

يستعمل في تجاوز الحد من  التقصير في الأمر وتضييعه حتى يفوت و؛التفريطأما 
  .)١( والتركانب النقصان والتقصيرج

  :القوة المفرطةمفهوم : المطلب الثالث

من  بيان مفهومه ولكنني أستطيع ؛مصطلح القوة المفرطةل أجد فيما بحثت تعريفاًلم 
 أو الزيادة في ، مجاوزة الحد هي:فأقول ،خلال التعريفين السابقين للفظي القوة والمفرطة

، دون أن يكون عتباره قوة في سبيل تحقيق هدف معينوكل ما يمكن ا ،الطاقةاستعمال 
  .لاستعماله ضرورة

 . وتحقيق النصر في أسرع وقت،وهذا الهدف لا يعني في بحثي إلا التغلب على الخصم

  : محترزات التعريف

 التي تكفي لصد ؛يخرج من هذا التعريف استخدام القوة المعتدلة والمتوازنة مع الخصم
  .عدوانه

  .ه التقصير في استعمال القوةوكذلك يخرج من

  :صور الإفراط في استخدام القوة

  :للإفراط في استعمال القوة صور كثيرة منها

 .إلحاق الضرر بالبيئة، وتعدي القتل إلى غير المحاربيناستعمال السلاح بكثرة حيث ي
  .)٢(جثث القتلىكما يدخل فيها التنكيل ب

                                                 

. ١٤٠هـروي، ص  أبو منـصور ال   : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    . ١٩/٥٣٣الزبيدي  : تاج العروس  -1
  .٤٩الجرجاني، ص: التعريفات. ١٩٢المناوي ص: التعاريف

  ١٠٣سأوضح ذلك في ص -2
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  قوةضوابط استخدام ال

  
  

  : ستة مطالبفيهو

  .أن تتناسب القوة المستعملة مع قوة الخصم :المطلب الأول •

استخدام القوة بالقدر الذي تتحقق من خلاله أهداف  :المطلب الثاني •

  .المعركة

  .قتل غير المقاتلين: المطلب الثالث •

  .����� ا���ال وا����
	�ت ا�����: المطلب الرابع •

  .الحرب وحسن معاملتهمحماية ضحايا  :المطلب الخامس •

  .عدم الاستمرار في المعركة إذا ما توقف القتال :المطلب السادس •

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩

  المبحث الثاني
  ط استخدام القوةضواب

 عندما )١( أو ظلم متوقع؛ لم يشرعها إلا لدفع ظلم واقععندما شرع الحربإن الإسلام 
  . لرفع ظلمهممسيطرين الظالمين إنما مع ال؛فهي ليست حربا مع الشعوب ،تتعذر وسائل السلم

أثناء القتال أو بعده،  الحرية في التصرف وفق أهوائهم جاهدينمللم يترك لوالإسلام 
العمل بها في جميع و أمرهم الالتزام هي مبادئ أساسية ؛ وضوابطولكنه وضع لهم قيوداً

  :ومنها  ؛الأحوال

  : أن تتناسب القوة المستعملة مع قوة الخصم: الأولطلبالم

 بالاستعداد لكل طارئ يطرأ علينا بإعداد العدة اللازمة له، ومن ذلـك             �لقد أمرنا االله    
وأَعدوا لَهم �: � فقال ،الاستعداد للأعداء بإعداد القوة والسلاح بحسب كل زمان ومكان وحال 

   ةقُو نم تُمتَطَعا اسللعصر المـستعملة    كون مناسبة ، فالقوة التي أمرنا بإعدادها هي التي ت       )٢(�م 
  .فيه

ت وحين من ليـل أو نهـار،         على الاستعداد للأعداء في كل وق      �كما حثنا رسول االله     
 سبيل االله يطير على متنه كلما سمع        ي فرسه ف  ناس رجل ممسك بعنا   نَمن خير معاش ال   : "فقال

  .)٣(..." عليهرهيعةً أو فَزعةً طا

 وألا نتوانى عن    ،د للأعداء في كل وقت     فضل الاستعدا  �في هذا الحديث يبين الرسول      
  .عدوان عن المسلمينصد ال

  ولكن إذا خضنا معركة مع الكفار فكيف يكون قتالنا؟

 أن نخوض المعركة بقوة مكافئة أو قريبة من قـوة الخـصم،             � ورسوله   �أمرنا االله   
  :ومما يدل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم ومن ذلك

  .)٤(�علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُمفَمنِ اعتَدى �: �قوله  .١

 .)١(�اهلُثْ مةٌئَي سةئَي ساءزجو�: � وقوله .٢

                                                 

  . من الظلم عدم تمكن المسلمين من إقامة الشعائر الدينية-1
  .٦٠من الآية :  سورة الأنفال-2
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 ٤٠

 .)٢(�ه بِمتُبوقا ع ملِثْموا بِباقع فَمتُباقَ عنإِو�: � وقوله .٣

  . السلاح والاعتداء فهذه الآيات تشير إلى المماثلة في مقابلة المعتدي من حيث 

 كان يأمر جنده بأن يقاتلوا الكفار كما يقاتلونهم، وبـنفس الـسلاح،             �الرسول  كما أن   
يا رسول االله : حيث سألهم يوم بدر كيف تقاتلون القوم إذا لقيتموهم؟ فقام عاصم بن ثابت، فقال          

نالنا وإيـاهم الحجـارة     إذا كان القوم منا ينالهم النبل كانت المراماة بالنبل، فإذا اقتربوا حتى ت            
، فـإذا   )٤( في يده وحجرين في حجزته      بالحجارة، فأخذ ثلاثة أحجار حجراً     )٣(كانت المراضخة 

 بالرماح حتى تقصف، فإذا تقصفت الرماح       )٥(اقتربوا حتى تنالهم وإيانا الرماح كانت المداعسة      
ليقاتـل قتـال    هكذا نزلت الحرب مـن قاتـل ف       : "� بالسيوف، فقال رسول االله      )٦(كان الجلاد 

  .)٧("عاصم

قائد جنده في إحـدى     قال ل  �أبو بكر الصديق    ف   ساروا على دربه    	كما أن الصحابة    
فإن دخلت بلاد غطفـان     ... وى االله والرفق بمن معك من رعيتك      يا خالد عليك بتق   : "المعارك

رمح للرمح،   السهم للسهم، وال   ، إذا لقيت القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به        ،فالحذر الحذر 
  .)٨("والسيف للسيف

 لا تتوقف عند الأسلحة فهذه المماثلة والمكافأة التي يأمرنا االله ورسوله بها في القتال؛
بلة العدو بسلاح كسلاحه، اتساير العصر، فلكل عصر أسلحته، ويجب مق يجب أن القديمة، بل

 ،بسبب جهل جنودهموتعليم المجاهدين استعماله والقتال به، فقد يخسر المسلمون الحرب 
تدرب على استعمال  وتقصيرهم عن مستوى أعدائهم في التخطيط والتدبير وال،ونقص تكوينهم
   .السلاح الحديث
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 ٤١

 استخدام القوة بالقدر الذي تتحقـق مـن خلالـه أهـداف             : ا������  �
�� ا��

  :المعركة

 في لكل معركة هدف، بحيث تنتهي هذه المعركة بتحقيق هذا الهدف، والقوة المستخدمة
الحرب من المفروض أن تكون بالقدر الذي يتحقق الهدف بها، فهناك من الأهداف مـا هـو                 

، وهنـاك  مستعص لا يتحقق إلا ببذل أقصى ما تملكه الدولة من قوة، كإسقاط نظام الحكم مثلاً         
  .هدف يتحقق بقوة يسيرة كالحرب التي تشن من أجل إرهاب دولة ضعيفة

طيع أن تقدر القوة اللازمة ونوعها لهزيمة العدو بأقـصر    فالدولة المحارِبة هي التي تست    
وقت، وبأقل خسائر ممكنة في الأرواح، وذلك لإضعاف القوات العسكرية للعدو، ومن أجـل              

  .)١(تحقيق هذا الهدف يكفي تعجيز أكبر عدد من الرجال والمقاتلين عن القتال

لذين اعتدوا على الإسـلام     والجهاد يستخدم القوة بقدر ما توجبه الضرورة مع الأعداء ا         
  .)٢(وأهله في موضعها وأوانها

 حيث كان يستخدم من جيشه العدد الذي يحقق الهـدف           ،�وهذا ما كان يفعله الرسول      
  . لمقاتلة جماعة قليلة)٣( فكان يبعث السرية،الذي يريده

 سرية صغيرة لمقاتلة أبناء أم قرفة، وهي امرأة من بنـي فـزارة حيـث                �فقد أرسل   
اللهـم  ":  ذلك فقـال   � فبلغه   ، ليقتلوه � من ولدها وولد ولدها إلى النبي        لاثين راكباً جهزت ث 

 في  )٤( فالتقوا فقتل أم قرفة وولدها جميعاً      ، وبعث إليهم زيد بن حارثة في سرية       ،"اثكلها بولدها 
  .هذه السرية، فقد استخدم الرسول صلى االله عيه وسلم القليل من قوته لأن هدفه لم يكن كبيراً

أما الحرب فلأن الهدف من ورائها أكبر، فكان عدد الجيش فيها أكبر، ففي غزوة حنين               
 اجتمعت إليها ثقيـف كلهـا        في مكة   من النصر  �عندما رأت هوازن ما حققه الرسول       : مثلاً

 مـن   من اثني عشر ألفاً كبيراً، فعندما علم بذلك جهز جيشاً     �وقبائل أخرى لمحاربة الرسول     
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عة من الجيش، تخرج منه وتعود إليه، وسميت سرية لأنها تسري في خفية ليلاً لئلا ينـذر                 مجمو: السرية -3

. بهم العدو فيحذروا، وهي من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة، أو هي من الخيل نحو أربعمائة، والجمع سـرايا                 
  .٣/٣٢صحيح مسلم، حاشية ص. ٣٨/٢٦٤الزبيدي، : تاج العروس

  .٤٣٤السيوطي، ص: ى الخصائص الكبر-4



 ٤٢

 كان بمواجهة جـيش     �، وذلك لأنه    )١(فتح مكة عند  وا معه من أصحابه     ل مكة وممن خرج   أه
  .كبير، فلابد له من جيش يماثله

يعني  ،)٣)(٢( عندما أراد أن يحارب المرتدين حشد لهم أحد عشر لواء          �ن أبا بكر    كما أ 
  . وذلك لكثرة عدد المرتدين كبير جداًوهذا عدد، أن أبا بكر حشد للمرتدين أحد عشر جيشاً

في اليرموك يحارب الروم، فعندما أدرك أبو بكر حـرج جيـشه فـي               له جيش    انكو 
 سير خالد بن الوليد من العراق  تحقيق هدفه وهو القضاء على الشركاليرموك وعدم قدرته في

  .)٤(دعماً وقوة

كما أن القيادات الإسلامية السابقة كانت تهتم بحجم الجيش، حيث حشدت جيوشاً ضخمة             
 المتعددة التي كانت تتعرض لها البلاد الإسلامية، والأماكن المقدسة، فأوقفت            الغارات ةلمواجه

  .)٥(تيار المغول والتتار في عين جالوت، وقهرت الصليبيين في حطين والمنصورة

فالمسلمون حرصوا في حروبهم أن يكون حجم جيوشهم متناسباً مع حجم العدو وحجـم              
دة وحدها كافية في الحـرب ولا كثـرة الرجـال           المعركة لتحقيق الهدف المنشود، وليست الع     

والمقاتلة بالذي يغني فيها شيئاً، بل يجب أن تكون بتحصين النفوس بـالخلق المتـين والعلـم                 
 متسلحين بقوة إيمانهم به مما أدى إلى نصرهم، فإن الجيـوش            �الصحيح، معتمدين على االله     

هم العدو بالرشوة والمال، وأنواع     الجرارة قد تصاب في كبدها من ضعفاء النفوس الذين يشتري         
  .)٦(الإغراءات المادية والمعنوية

  :قتل غير المقاتلين :المطلب الثالث
 رجالاً ،قامت الحرب كانت بين جميع رعايا الدولتين المتقاتلتينفيما قبل الإسلام إذا 

ح السكان  وكان المنتصر يفعل ما يراه في الدولة المهزومة، حيث يقوم بتذبي،ونساء وأطفالاً
 مع الدول الضعيفة من قبل  أيضاً أقوياء أم عجزة، وهذا ما يحدث في هذا العصر أكانواسواء

  . والعراق، والهرسك،البوسنة و وهو ما حدث في فلسطين،،الدول القوية عند التغلب عليها
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 ٤٣

  ولكن حرباً، على الشعب المغلوب على أمره الحرب في الإسلام لا تكون حرباًولكن
، فحدد الإسلام المحاربين الذين توجه إليهم الأعمال الحربية، وهم القادرون على المينعلى الظ

لذا  ،)١(القتال الذين أُعدوا له وخُصصوا من أجله، أو كانوا احتياطيين مدخرين لوقت الحاجة
سلمين،  أثناء القتال في الحرب ضد الم)٢(الذكور البالغين المقاتلين قتل اتفق الفقهاء على جواز

وقَاتلُوا في �: �أو يعينون فيها عليهم، ولو برأي أو تدبير أو مال وذلك لدفع ضررهم، لقوله 
لُونَكُمقَاتي ينبِيلِ االلهِ الَّذحسب   أو باختلافقتلهم باتفاقعن  أما غيرهم فقد ورد النهي ،)٣(�س

  .حالاتهم

  : قتل النساء والأطفال:الفرع الأول

على عدم قتل النساء والأطفال )٤(بو حنيفة، مالك، الشافعي، وابن حنبل أ :اتفق الفقهاء
  : غير المشاركين في المعركة، وذلك للأدلة التالية

لا تقتلوا النساء والصبيان " :�باس قد فسرها ابن ع ف،)٥(�وادتَعا تَلَو� :�قوله  .١
 .)٦("والشيوخ

ن، فأمضى بهم القتل إلى ، بعث سرية يوم خيبر فقاتلوا المشركي�أن رسول االله  .٢
يا رسول االله، : فقالوا" ما حملكم على قتل الذرية؟: "� قال النبي ؛الذرية ، فلما جاءوا

وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد : "إنما كانوا أولاد المشركين، قال
 .)٧("بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، حتى يعرب عنها لسانها

لأنهم  نهى عن قتل أبناء المشركين، �ضح لنا من هذا الحديث أن الرسول والذي يت
ولدوا على فطرة الإسلام؛ ويبقون على ذلك إلى أن يصلوا إلى سن التعقل والتكليف، 
حيث ينظرون في معتقدات آبائهم، فإن تبعوها كانوا مثلهم، وإن تركوها اتبعوا 
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 ٤٤

 وهو في ولاية أبيه المشرك وأكد لهم الإسلام وكانوا مسلمين، هذا ما لم يمت أحدهم
 .بأنهم أبناء مشركين، ولكنهم أسلموا وكانوا خيار الناس

الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية : " قال لأحد الجند عندما وجد امرأة مقتولة�أنه  .٣
 .)٢(")١(ولا عسيفاً

 .)٣( نهى عن قتل النساء والصبيان� أن النبي �روى ابن عمر  .٤

وذلك  )٤( كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان�بن الخطاب كما أن عمر  .٥
 .�امتثالاً لأمر رسول االله 

 . ليسوا من أهل القتالأن النساء والصبيان .٦

 لضعفهم، فالمرأة بطبيعتها ضعيفة لا والعلة في ذلك هي عدم مشاركتهم في المعركة
في امرأة  �  قالرؤية الدماء، وقدتستطيع أن تقاتل كالرجال، كما أنها عاطفية لا تتحمل 

  . )٥("ما كانت هذه تقاتل" :وجدها مقتولة

احتمال إسلامه كبيـر بـسبب دعوتـه إلـى     فإن  فإذا أسر   ،كما أن الطفل لم يكلف بعد     
  مولودما من" :�قال النبي  حيث   ، فهو على الفطرة لا يعقل من تحريف الأديان شيئاً         ،الإسلام

، أما إن كان الطفـل يعقـل    )٦("... يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يولد على الفطرة فأبواه   إلا
 لعلي بن � قال  وهذا خير من قتله حيث،فبالمعاملة الحسنة من قبل الآسرين له يمكن أن يسلم        

حمـر   خير لـك مـن أن يكـون لـك             واحداً  االله بك رجلاً   يفواالله لأن يهد  : "�أبي طالب   
  .ة الإسلام وتقوى به وبأمثاله شوك،مسلمينوبإسلامه يزيد عدد ال ،)٨(")٧(النعم
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 ٤٥

 ، لأنه ليس هناك سبب لقتلهم؛فالنساء والأطفال غير المشاركين في المعركة لا يقتلون
 اللَّه إِلَّا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرمولَا � :�  عن قتل النفس بغير حق فقال�وقد نهى االله 

: أكبر الكبائر" :ل عن أكبر الكبائر فقالئِ حين س�سوله كما بين حرمة ذلك ر، )١(�بِالْحقِّ
 وما يحتج به المقاتلون من أنهم لا ،)٢("وقول الزور ، وقتل النفس، وعقوق الوالدين،الشرك باالله

  .)٣(�يغَ الْن مدشْ الرنيبد تَّ قَينِي الد فاهركْا إِلَ� : يقول�يدينون بالإسلام فاالله 

  : في المعركةالنساء والأطفال من  من شاركأما

 وسقاية الجند، ، في المعارك لتطبيب الجرحى�حيث كانت النساء يشاركن الرسول 
 نسقي القوم ونخدمهم � كنا نغزو مع رسول االله ": رضي االله عنهافقالت الربيع بنت معوذ

 مثل أم ، في القتال� ، ومنهن من شاركت الرسول)٤("ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة
خرجت أول النهار أنظر ما يصنع  ": حيث قاتلت في معركة أحد فقالترضي االله عنها عمارة
 وهو في أصحابه والدولة والريح � فانتهيت إلى رسول االله ، ومعي سقاء فيه ماء؛الناس

، فقمت �، فلما انهزم المسلمون؛ انحزت إلى رسول االله -كناية عن الانتصار- للمسلمين
 كما أنها ،)٥("ال وأذب عنه بالسيف، وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إليأباشر القت

  . وغيرهما كثير ممن شاركن )٦(قاتلت مع المسلمين في موقعة اليمامة حتى قتل مسيلمة الكذاب

 حيث أصبح تجنيد النساء أمراً ، تحارب كالرجل تماماًالمرأةوفي هذا الوقت أيضا ف
 فتقوم بمداواة ، فهي تخرج مع الجيش وتسافر المسافات الطويلة،)٧(واقعاً في الدول الأجنبية

  .الجرحى، وتحضير الطعام للجند

والأكثر من ذلك فهي تشارك في القتال مباشرة، حيث تقوم بإطلاق الصواريخ من 
  .الطائرات، ودك المدن من البوارج في البحر، كما أنها تركب الدبابة وتقتحم المواقع

  .، أي تقتل المرأة أثناء القتالن إذا قدر عليهنيهن حكم الرجال المقاتلفهؤلاء النساء حكم
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 ٤٦

  :وقد استدل الفقهاء بعدد من الأدلة منها

:  رضي االله عنها قد قتل امرأة من بني قريظة، قالت عائشة أم المؤمنين�النبي أن  .١
إنها ! واالله: التق.  إلا امرأة واحدة- تعني من  نساء بني قريظة -لم يقتل من نسائهم "

 يقتل رجالهم بالسوق، إذ �، ورسول االله بطناً وضحك ظهراً وتلعندي تحدث معي
 ،أقتل: ويلك مالك؟ قالت: قلت:   قالت،!أنا واالله:  قالتة؟فلان أين: هتف هاتف باسمها

 .)١("فانطلق بها فضربت عنقها: قالت!  حدث أحدثته:ولم؟ قالت: قلت
 الشافعي قالو ،)٢(�أنها شتمت النبي : ث الذي أحدثتهإن الحد: يقال: ابي قال الخط      

  فقتلته، فقتلت بذلك،رحى � أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة: عن بعض أصحابه
 .)٣(� الخزرجي على خلاد بن سويد رحىإنها دلت : وقول آخر

ة ن خطل، وسار منهن قينتان كانتا لعبد االله ب، ثلاث أمر يوم فتح مكة بقتل نسوة�أنه  .٢
 فقتلت ،� جهل، وكانت القينتان تغنيان بهجاء رسول االله مولاة عكرمة بن أبي

 . )٤(إحداهما، وهربت الأخرى، فأسلمت، وأسلمت سارة
 .فهؤلاء النسوة كن يهيجن ويحرضن الرجال على القتال           

ا أنا ي :فقال رجل" من قتل هذه؟" :فقال  على امرأة مقتولة،مر �في إحدى معاركه  .٣
 فقد سكت رسول .)٥(فأمر بها فدفنت. رسول االله؛ أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها

  . في هذا الموقف لأنها قاتلت �االله 

 فحكمها ، أو تحرض عليه، أو تشارك بالقتال،وهذا يدل على أنه لو كانت المرأة مقاتلة
لنسوة لاشتراكهن في القتال  هؤلاء ا�فقتل  ، تأثيرا في القتالا تقتل، لأن لهحكم الرجل تماماً

  . إما مباشرة أو بالتحريض عليه

ما دون أما  و، إذا أراد قتل الأسرى يعتبر الرجل بالبلوغ�أما الأطفال فكان الرسول 
كنت من سبي " : يقول�  وكان يؤخذ رقيقاً ولا يقتل، فعطية القرظي،البلوغ فلا يعده رجلاً

لم من و ،- كناية عن البلوغ والتكليف - قتلر الشعمن أنبت ف انوا ينظرون فك؛قريظةبني 
  .)٦("فكنت فيمن لم ينبتلم يقتل ينبت 
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 ٤٧

ون إلى أماكن اق ويس،الأسلحةاستخدام ون على تدرب ي في زماننا الأطفالورغم أن
 أكثر من ثلاثمائة ألف طفل مجند في القوات هناك إحصائية تبين أنف ،)١(المواجهة مع الأعداء

 على التلفاز وهم - البنات والأولاد -وقد رأينا صور كثير من الأطفال ، )٢(المسلحة في العالم
فالرسول الأطفال لا يقتلون في المعركة ، ورغم ذلك فيودعون أقاربهم وذاهبون إلى المعركة

 لديهم ، وليس أنفسهمإرادة لا يملكون لأنهمطفل في معاركه مع الكفار أبدا قتل قصد  لم ي�
  .عداء، وإن كانوا يساقون إلى المعاركالقوة على مواجهة الأ

  :من اختلف الفقهاء في قتلهم أثناء الحرب: الفرع الثاني

  . وأرباب الصنائع، والراهب المنقطع للعبادة، والأجراء،منهم الشيخ الكبير

  :سبب الاختلاف في قتلهم       

ن العلة هي الكفر اختلف الفقهاء في قتلهم لاختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أ
لم يستثن منهم أحداً، ومن زعم أن العلة هي إطاقة القتال والمشاركة فيه؛ منع قتل من لم 

  .)٣(يطقه، ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف

  .ولنبين حكم كل منهم

  :الشيخ الكبير والراهب المنقطع للعبادة: أولاً

  :مذهبين الفقهاء في قتلهما إلى ذهبفقد 

  والشافعي فية،بلاحنالوية، مالكال و،ةيحنفال  عدم جواز قتلهما، وقال بهذا: الأولبمذهال
  .)٤( رحمهم االلهقول له

 حيث ،بهذا قال الشافعي في أظهر قوليه جواز قتلهما في المعركة، و: الثانيالمذهب
ابن  كما قال ذلك ،)٥(" وكذلك الشيخ الضعيف، أو شاباًيقتل الراهب سواء كان شيخاً ":قال

  .)٦( والمزنيالمنذر
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 ٤٨

 فبعض النصوص تجيز اختلاف الفقهاء في فهم النصوص وتفسيرها، :سبب الخلاف
 والبعض الآخر يمنع الشيوخ،هؤلاء ولم يحدد من هم " اقتلوا شيوخ المشركين ":�القتل كقوله 

  :ن ذلك في عرض الأدلة التالية وسأبي.ذلك

   : المذهب الأولأدلة

   :)١(ول بأدلة منهااستدل أصحاب المذهب الأ

 شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا لا تقتلوا ": حيث قال�ما رواه أنس بن مالك عن النبي  .١
 . عن قتل الشيوخ كبار السن� ففي هذا الحديث نهى النبي .)٢("صغيراً، ولا امرأة

 حين � ليزيد وصيته في قال �  فأبو بكر،قد ساروا على دربه 	كما أن الصحابة  .٢
 .)٣("هرماً  كبيراًولا ،امرأة ولا ،صبياً نتقتل لا يزيد يا": اًأمير بعثه

 .فأبو بكر أمر يزيد ألا يقتل الشيخ الكبير، وذلك لعدم قدرته على القتال

أي لا تقتلوا النساء والصبيان ": �، قال ابن عباس �ولَا تَعتَدوا�: �وفي تفسير قوله  .٣
  .)٤("والشيوخ

  . و لضعفهم، وعدم قدرتهم على القتالكة إنما هفالنهي عن قتل هؤلاء في المعر

  :لرهبانأما ا

ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب ... : "ل إذا بعث جيوشه يقو�ن النبي فكا .١
 لأنهم حبسوا أنفسهم  عن قتل الرهبان�وفي هذا الحديث ينهى الرسول  .)٥("الصوامع

 .، ولم يشاركوا في القتالفي صوامعهم

 إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا ": قوله	  ليزيدكرأبي بكما جاء في وصية  .٢
  .)٦("وما حبسوا أنفسهم لههم ذر فالله،أنفسهم 

 لا لفضل ، وعدم اشتراكهم في القتال،عن قتلهم لاعتزالهم أهل دينهم 	أبو بكروقد نهى 
  .ترهبهم
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 ٤٩

  :أدلة المذهب الثاني القائل بجواز قتل الشيخ الكبير والراهب المنقطع للعبادة

  :ستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منهاا

، وهؤلاء من المشركين فيقتلون كما أمرنا )١(�ةافَّ كَينكرِشْموا الْلُتاقَو�  : قال�أن االله  .١
  .�االله 

، واستبقوا اقتلوا شيوخ المشركين": � قال رسول االله:  قال�عن سمرة بن جندب  .٢
  �ةافَّ كَينكرِشْموا الْلُتاقَو� :�وهؤلاء الشيوخ يدخلون في عموم قوله ، )٢("شرخهم

 قد أمر بقتل دريد بن الصمة؛ وهو فوق المائة؛ لا يستطيع أن يدافع عن �إن الرسول  .٣
  .)٣(نفسه

  كالشابن فيقتلامار لا نفع في حياته من الكفاإن الشيخ الكبير والراهب المنقطع للعبادة .٤
 .المقاتل

  :أدلة المذهب الثانيالرد على 

وقَاتلُوا الْمشْرِكين � :الآيةحيث ا ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون كالمرأة، إن من ذكرن
لا تقتلوا " :� ضعف حديثه، وعمومها ما خصص بالأحاديث الشريفةخرج عن وعامة،  �كَافَّةً

  .هؤلاء الشيوخ لا قدرة لهم على القتال فيتركونيمكن الأخذ به لأن ... " شيخا فانيا

إنما هم الشيوخ الذين فيهم قوة  " شيوخ المشركيناقتلوا: "� قولها به من ا استدلومأما  
 في المعركة؛ لذلك قتله الرسول دريد بن الصمة كان ذا رأي سديد، فعلى القتال أو الرأي

�)٤(.  

  :الرأي الراجح

  . وذلك لضعفهم وعدم مشاركتهم في القتال،هو عدم قتل هؤلاء في المعركة

  .ون حتى تنتهي المعركة ثم يرى الإمام رأيه فيهمرسب الرأي يؤأما إن كانوا من أصحا
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 ٥٠

  :الأجراء وأرباب الصنائع: ثانياً

  :مذهبين إلى في قتلهم وقد ذهب الفقهاء

  : الأولمذهبال

هذا مذهب المالكية وأحمد بن حنبل، وما روي  و،)١( بل إنهم يؤسرون،عدم جواز قتلهم
  .�عن عمر بن الخطاب 

  : الثانيمذهبال

، كما قال بقتلهم سحنون من )٢(الجزية ونيؤد أن إلا الشافعي  بذلكوقال ،از قتلهمجو
  .)٣(المالكية

قول في جواز قتلهم في الحرب أو منع ذلك، ولكن لما اقتصر أما أبو حنيفة فلم يرد له 
والشيخ الكبير والراهب ، حيث لم يجز قتل النساء والأطفال - على من استثني من القتلذكره 

  .فإنه يفيد قتل هؤلاء عنده في الحرب ،-)٤(قطع للعبادةالمن

  :الأدلة

  :وقد استدل أصحاب المذاهب بأدلة سأبين أهمها فيما يلي

  : القائل بعدم جواز قتل الأجراء وأرباب الصنائع:أدلة المذهب الأول

  :وقد استدلوا بأدلة منها

 لكم نينصبو لاالذين   ولا تقتلواالفلاحين في االله اتقوا" :قال نهأ � عمر عن روي .١
 .)٥("الحرب

 .البلاد فتحوا حين  الأجراء والصناع منقتل نم 	 الصحابة نلم يرد أن م .٢

 .)٦(والرهبان الشيوخفحكمهم كحكم  ،يقاتلون لا الأجراء والصناع .٣
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 ٥١

لأن في قتلهم تعطيل لحاجات المجتمع التي تتحقق من خلال أعمالهم وصنائعهم،  .٤
  . ن استحقه، ومن قلنا بعدم قتلهم لا يستحقون هذا الضرروالإسلام يأبى الضرر إلا لم

  : القائل بجواز قتل الأجراء وأرباب الصنائع:أدلة المذهب الثاني

 :� على قتل الأجراء ومن يكون في صنعته بقوله  رحمه االلهوقد استدل الشافعي .١
  .)٢(نفهؤلاء يدخلون في عموم المشركي، )١(�الْمشْرِكين كَافَّةًوقَاتلُوا �

  :الرأي الراجح

عدم مشاركتهم في  بشرط ، والزراع في حقولهم،وهو عدم قتل الصناع في صناعتهم
  .القتال

ليس هو القضاء على الشعب في الإسلام مما سبق يتبين لنا أن الغرض من القتال 
 من كان له عون في تسلطه  وكل، ولكن القضاء على الطاغية،المقهور من حاكم متسلط

  .وجبروته

 أو كان ذا مال يعين ، أو الرأي، في القتال بالسيفعلى ذلك فلو شارك من ذكرنا سابقاًو
 أو امرأة، فقد أصبح حكمه حكم الرجل   فانياً له سلطانه شيخاًبه في المعركة، أو كان ملكاً

: ، حيث قال الزيلعي)٣( بين الفقهاءالمقاتل، يجوز لنا قتاله وقتله، ولا نعلم في ذلك خلافاً
 وإباحة القتل عارض بحرابه لدفع ، ليمكنه تحمل أعباء التكاليف؛دمي خلق معصوم الدمالآ"

الغزاة لهم ":  وقال السمرقندي،)٤("لا يتحقق منهم الحراب فبقوا على أصل العصمةمن شره، و
  .)٥(" وكل من قاتل وإن لم يكن من أهل القتال في الجملة،أن يقتلوا كل من كان من أهل القتال

 سواء حارب ،يجوز قتل أي فرد من الأفراد القادرين على القتال" :لكاسانيوقال ا
 إلا إذا انضم ؛ ويحرم قتل أي فرد من الأفراد غير القادرين على القتال، أو لم يحارب،بالفعل

  .)٦(" أو بدأ في اتباع سلوك مشابه لسلوك المقاتلين،حقيقة للمعركة
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 ٥٢

على محمود بن سلمه، وروي عن ابن  قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى �فالنبي 
أنا يا : قال رجل" من قتل هذه؟: " بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال�مر النبي :  قال�عباس 

وهذا دليل على أن المرأة  .)١( فأمر بها فدفنت،أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها رسول االله،
 هذا فحسب بل إذا حرضت على إذا شاركت بالقتال فحكمها حكم الرجل المحارب تقتل، وليس

  .� بقتل قينتين كانتا تنشدان بهجاء الرسول� حيث أمر ،القتال أيضا تقتل

 كبير، وكان ابن مائة وستين سنة، وقد شيخ وهو حنين يوم الصمة بن دريدقتل  كما أنه
، حيث كان معروفاً بجودة برأيه ايستعينول  بهخرجواولكنهم  ،قتالال  يستطيعلاذهب بصره و

، الحرب في المعونة أعظم من رأيلأن ال ،قتله � النبي ينكر ، فلم)٢(لرأي في شئون الحربا
، وقد حدث ذلك عندما تحولت الهزيمة إلى نصر في غزوة )٣(وقد يكون أنكى من القتال نفسه

  .�مؤتة؛ وذلك بفضل رأي خالد بن الوليد 

  :حماية الأموال والممتلكات الخاصة :المطلب الرابع

 وينهانا عن تخريبها أو العبث ،ن الإسلامي يأمرنا بالمحافظة على أموالنا الخاصةإن الدي
  ...بيوت والمصانع والسيارات و وال ومن هذه الأموال الأشجار،بها

   أثناء المعركة ماحكمها؟-ة أم العامة، المدنية أم الحربية  الخاص-ولكن أموال العدو 

  .هذا ما سأبينه في هذا المطلب

  :)٤(نقسم إلى ثلاثة أقسامت العدو أثناء المعركةفممتلكات 

  : لحاجة المعركةيجب إتلافه وقطعه بالإجماع: الأولالقسم 

قديماً؛ كالحصون وما فيها من سيوف  وهذه الممتلكات التي يستعملها الكفار في المعركة
ن الأسلحة  ومخاز المستخدمة في القتالودروع ومجانيق، أما حديثاً كالموانئ البرية والبحرية

والوقود غير المستعملة في الحرب، ولكنها احتياطية يمكن أن تستخدم عند حاجتها، فهذه يمكن 
وجود ممتلكات خاصة يستترون بها أو بين المسلمين وعدوهم،  أن تؤثر في نتيجة المعركة

  . بهم ذلك لينتهوايكونون يفعلون ذلك بنا فيفعلوتمنع من قتالهم، أو 
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 ٥٣

 من  إذا بعث جيشاً�  االلهيكان نب:  قال أنه� طالب ي أب بني روي عن علوقد
  ولا شيخاً، ولا امرأة، طفلاًولا تقتلوا وليداً ...انطلقوا باسم االله": المسلمين إلى المشركين قال

 أو يحجز بينكم وبين  يمنعكم قتالاً إلا شجراً ولا تعقرن شجراً، ولا تعورن عيناً،كبيراً
  .)١(" ولا تغدروا ولا تغلوا، ولا بهيمةيم ولا تمثلوا بآد،المشركين

فإتلاف هذه الأشياء فيه مصلحة للمسلمين، ويمكن أن يحول نتيجة المعركة لصالح 
  .المسلمين

  : بالإجماع وإتلافهيمنع قطعهما  :الثانيالقسم  

، كالشجر حيث يمكن أن يكون علفاً  لانتفاعهم ببقائهإتلافهن بيوذلك لتضرر المسلم
أو يمكن الاحتماء به من أجهزة الرصد المعادية، فديماً، أما في الوقت الحاضر للحيوانات ق

عليهم الطريق أو ه، وكالخزانات المائية التي لو خربها المسلمون لقطعت  من ثمرالأكل
آبار البترول، أو مخازن الطعام أو الكساء، ولو كان مصنع سلاح استطاعوا أغرقتهم، و

فهذا النوع لا يوجد هناك خلاف لمستشفيات وسيارات الإسعاف،  الجسور وا أوالسيطرة عليه،
  . بنا ذلك، وحتى لا يفعل الأعداءفي حرمة إتلافه لتضرر المسلمين به

  :ممتلكات الخاصة القسمين من النما عدا هذي:  الثالثالقسم

 يستخدم لأغراض القتال؛ كمستودعات ولاوصفته مدنية مما لا ضرر فيه بالمسلمين 
، )٢(البعيدة والجسور والموانئ الجوية والبحرية وما فيها من وسائل مواصلاتالأغذية 

 إتلافه فقد اختلف الفقهاء في والحيوانات قديماً، كما أنها لا تقف عقبة في طريق الظفر بالعدو،
  :إلى مذهبين

  : لحربيين غير المستخدمة في القتال إتلاف أموال اكراهة :المذهب الأول

 في إحدى  بن سعد والليث)٣(جار وتخريب العامر كل من الأوزاعيحيث كره قطع الأش
 ولا ،ولا يحرق الطعام "... :قالحيث  ؛كما منع الإتلاف مجاهد .)٤( وأبو ثور،روايتيهما

  .)٥( ولا يقطع الشجر المثمر، ولا تخرب البيوت،النخل
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 ٥٤

  :إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتالجواز  :المذهب الثاني

ما دام )١( ومالك والشافعي وابن حنبل ،أبو حنيفة وأصحابه: جمهور الفقهاءوقال بذلك 
  .)٢(في إتلافه إضرار بعدوهم ولو على سبيل الإغاظة

 وهناك أدلة الإتلاف،ن بعضها يجيز ا حيث ك،لأدلةل التعارض الظاهري :سبب الخلاف
  .أخرى تمنع ذلك

  :وإليكم أدلة أصحاب كل مذهب

  : القائل بكراهة إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال:الأولأدلة المذهب 

  :منهاة  بأدلالمذهبهذا  أصحاب استدل

ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن  ...":  قال	  فيما رواه عنه خالد بن زيد� أن النبي .١
 .)٣(" ولا تهدموا بيتاًنخلاً

 .شجار أو هدم البيوت جنوده عن قطع الأ�      في هذا الحديث ينهى رسول االله 

استدل كل من الأوزاعي والليث وأبو ثور بوصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي  .٢
 ولا ، ولا تجبنوا، ولا تغلوا، لا تعصوا،أوصيكم بتقوى االله" :، حيث قال	سفيان 

 .)٤(" ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحبسوا بهيمة، ولا تحرقوا زرعاً،تغرقوا نخلاً

 ينهى عن الإتلاف � واالله  لا يخدم المعركة، محضاً إتلافاًهذه المنشآتفي إتلاف ن إ .٣
ا ذَإِو�: �، وقال )٥(�ولَا تَعثَوا في الْأَرضِ مفْسدين� :ويعده من الفساد حيث يقول

، )٧)(٦(�ادسفَ الْبحا ي لَ وااللهُلَسالنَّ وثَرح الْكلهيا وِيه فدسفْي لِضِرأَي الْى فعى سلَّوتَ
 الْآخرةُ الدار تلْك�: �  حيث قال،الجنة وعد الذين لا يفسدون في الأرض �واالله 

  .)٨(�لِلْمتَّقين والْعاقبةُ فَسادا ولَا الْأَرضِ في علُوا يرِيدون لَا لِلَّذين نَجعلُها
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  :ل الحربيين غير المستخدمة في القتال القائل بجواز إتلاف أمواأدلة المذهب الثاني

  : منها، وتخريب العامر بأدلة كثيرة؛ الفقهاء على جواز قطع الشجراستدل

ولها يقول حسان بن ،  حرق نخل بني النّضير وقطَّعه وهي البويرة�أن رسول اللَّه  .١
  :ثابت

  )١(وهان على سراة بني لُؤَي    حريق بِالبويرة مستَطير

 ،ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم" :�ا الرسول  حتى نادوى الكفارق ذلك علفش
، وخافوا أن 	 وأصحابه � ، فشق هذا القول على الرسول"؟فما بال النخيل تقطع

ما قَطَعتُم من � :� فأنزل االله يكون ذلك من الفساد، فنهى بعضهم بعضاً عن قطعها،
فهذه الآية . )٣)(٢(�ينقاسفَ الْيزِخْلي و االلهِنِذْإِبِ فَائِمةً علَى أُصولِهالِينَة أَو تَركْتُموها قَ

  . )٤(تجيز القطع وعدمه، فالقطع والترك كله بأمر االله

  وبين في آخرها أن ذلك يكون كبتاً، أذن بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة�فاالله 
ولَا يطَئُون موطئًا يغيظُ الْكُفَّار ولَا �: �  وقد أمرنا بذلك، لقولهلعدو بقوله لوغيظاً

الِحلٌ صمع بِه ملَه بلًا إِلَّا كُتنَي ودع نم نَالُونمٍ � :�ويقول ، )٥(�يقَو وردص شْفيو
يننؤْمولأن حرمة الأموال ، والسياسة الشرعية، فيعد هذا من باب القتال،)٧)(٦(�م 

  .)٨( فكيف لأموالهم؛ ولا حرمة لأنفسهم حتى يقتلون،ربابهالحرمة أ

 وعد لك �أليس أن االله :  فقال� أمر بقطع النخيل بخيبر حتى أتاه عمر �كما أنه  .٢
 .)٩( فأمر بالكف عن ذلك. إذا تقطع نخيلك ونخيل أصحابك: فقال،"نعم ": فقال،!؟خيبر

 ، لهم� مسلمين بوعد االله عن القطع إلا لأن ذلك يعود على ال� وما كف الرسول
 . وهذا مستشف من الحديث
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 أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق ذلك عليهم، فصاروا  ثقيفاً� عندما حاصر .٣
 .)١(يقولون النخلة لا تثمر إلا بعد عشر سنين وكيف العيش بعد قطعها

 من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر مالك بن عوف النصري، �لما مر رسول االله  .٤
 .)٢(هبحرقفأمر 

 على ذلك بوصفهم �  فمدحهم االله، أمر جنوده بتخريب بيوت بني النضير�أن النبي  .٥
 .)٣(�يننمؤْمي الْديأَ وميهِديأَ بِمهوتَي بونبرِخْي�: � فقالالمؤمنين، 

 قطع الأشجار وتخريب العامر في المعركة إذا كان   من الأدلة السابقة يتبين لنا أنه يجوز
  .ي ذلك غيظ للكفارف

  :الرد على أدلة المذهب الأول

  :وقد أجاب أصحاب المذهب الثاني على أدلة أصحاب المذهب الأول بما يلي

 فقد جاء بالسنن ،)٤(" نخلاً ولا تهدموا بيتاًولا تقطعن شجرة، ولا تعقرن: "� قوله .١
 .الكبرى أنه منقطع وضعيف ولا يصح الاحتجاج به

 وهو ، كان وعدهم إياه؛�ما هو إلا وعد رسول االله  �  بكر حديث أبيكما أن تأويل .٢
 كنوز كسرى بفتح ": يوماًوعدهم �نه إ حيث ،عليهم بلاد الشام �أن يفتح االله 

فإن االله ناصركم : " إلى ذلك في وصيته للجند فقال�أشار أبو بكر حيث  ،)٥("وقيصر
 ،)٦("نكم أنكم تأتونها تلهياً فلا يعلم االله م، وممكن لكم أن تتخذوا فيها مساجد،عليهم

  . لأنه في النهاية عائد إليهم، وتخريب العامر، قطع الأشجار�لذلك كره أبو بكر 

 للشرك وأهله، ن ذلك لم يكن من أبي بكر رحمة االله عليه نظراًإ ":وقال سحنون
شرك،  عنهم، ولكن أراد النظر للإسلام وأهله والحيطة لهم والتوهين للوالحيطة لهم ولا ذباً

 للذي رجاه من كونه مسلمينخرابه وهن على الوإن ولأنه رجا أن يصير ذلك للمسلمين، 
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ضرورة على  فوهن ذلك ،، وكل بلد لا رجاء للمسلمين في الظهور عليها والمقدرةللمسلمين
  .)١("أهل الشرك، وهو أصل قول مالك وأصل هذا الملك

 بأن المسلمين  بالشام إلا لعلمه نهى عن ذلك� ولا نرى أن أبا بكر: وقال أبو يوسف
  .)٢(سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم

 بعد أن توقف عن قطع الشجر في بني النضير قد قطع في الطائف، وهي �كما أنه 
  .، وهذا الفعل إنما يدل على جواز القطع)٣(آخر غزوة لقي فيها قتالاً

  :الرأي الراجح

الغرض من الحرب هو دفع أذى الحاكم  المدنية، فالأصل هو عدم إتلاف ممتلكات العدو
سواء هم أشجارقلع ك للمسلمين إتلاف ممتلكات الكفار،يجوز ، ولكن )٤(الظالم، لا إيذاء الرعية

  :للأسباب التالية،  العامرةهمبيوت وهدم ،كانت مثمرة أم لا

 .إذا كان العدو يستتر بها .١

 .وإيذاء الجيش المسلم،  لتسيير القتال من داخلهاإذا كانت هذه الممتلكات تستعمل .٢

، أما إذا أمكن النصر عليهم بدون  وقفت حائلا دون تحقيق النصر يجوز إتلافهاإذا .٣
إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير : ، قال ابن الهمام فلا يجوز ذلكإتلافها

 .)٥(ذلك

 ر، لبني النضي�لكفار، وقد تحققت هذه الإغاظة من الرسول  إغاظة لإذا كان بإتلافها .٤
 ينَالُون ولَا الْكُفَّار يغيظُ موطئًا يطَئُون ولَا�: � حيث يقول ، يأمرنا بإغاظتهم�االله و

نم ودلًا عإِلَّا نَي بكُت ملَه لٌ بِهمع الِح٦(�ص(.   

ن هذا إذا كاأما  . الذي لا يجوز إلا للضرورة الحربية من فنون القتالديعالإتلاف ف
قد تجاوز المتحاربين ولا يبلغ أن يسمى باسم الغيظ أو النكاية بل مجرد لمجرد التخريب فالفعل 
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 عن فعله لما فيه من مفسدة عظيمة تلحق بالناس �وهذا من الإفساد الذي ينهانا االله  عبث،
  .)١(الفاقة

وقد يكون الإتلاف في أموال المسلمين أنفسهم، وذلك لمنع تقدم الكفار ودخولهم بلاد 
مسلمين، كنسف جسر في طريق الأعداء لعبورهم إلى بلاد المسلمين، أو حرق آبار البترول ال

لتغطية الجيش الإسلامي من طائرات العدو كما حدث في العراق، فهذا كله جائز لأن ضياع 
  .هذه الأموال أولى من ضياع النفوس، وهذا من باب تحمل أخف الضررين

  :وحسن معاملتهم حماية ضحايا الحرب :المطلب الخامس

فـي الخيـر    : لقد جاء الإسلام وأمرنا بالمحافظة على الإنسان وحمايته في كل الأحوال          
  .والشر، في الصحة والمرض، في السلم والحرب

 حيث يكون هناك الكثيـر      ،هابعد  و الحربأثناء  وأريد أن أتكلم هنا عن حماية الإنسان        
 بـل   ،ؤلاء قبل الإسلام لم يكن لهم حقوق أبداً        فه ، سواء من المقاتلين أو المدنيين     ،من الضحايا 

كـان  ف ، ولكن عندما جاء الإسلام جعل لهم حقوقـاً        ،كانوا يعاملون حسب ما يراه قائد الجيش      
ومن هؤلاء الضحايا الجرحـى     أمر قادة الجند الالتزام به،     ، هدي خاص في معاملتهم    �للنبي  

  .والأسرى

  :الجرحى: الفرع الأول

 فمنهم من تكون جراحه     ، من الجرحى من كلا الفريقين المتقاتلين      في الحرب يقع الكثير   
وقبل أن نتعرف على حكم الجرحى فـي         السير بها،  ومنهم من تكون عميقة لا يمكنه        طفيفة،

  .ىحد لنا من معرفة من هم الجرالإسلام لاب

  : لغةىحالجر

 أَو الـضربة  اسـم  :راحـة والجِ ،بالسلاح فيه أَثَّر: أي ،جرحاً يجرحه جرحه الفعلُمن  
 ،الهـاء  تدخله لا ،جريح وامرأَة ،جرحى قوم من جريح رجل يقال ،جِراحاتٌ والجمع الطعنة

  .)٢(جرحى نسوة و؛جرحى  كرجال،الجمع جرحىو

  : الجرحى اصطلاحا

  : اللغوي أستطيع أن أبين المعنى الاصطلاحي للجرحىالمعنىمن 
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  .لأسلحة المختلفةالجيش ل بفعل استخدام ،ناء المعركةأثبجروح مختلفة هم من يصابون  

 هل نقتلهم لأنهم كانوا حريصين على       ؟ماذا نفعل بجرحى الأعداء   وبعد تعريف الجرحى    
   أسرى؟قاتلون ضدنا؟ أم نأخذهم أم نعالجهم ثم نتركهم في؟قتلنا

  :لى مذهبينفي هذا اختلف الفقهاء ع

  :أثناء المعركة )١(متذفيفه و جواز قتل الجرحى: المذهب الأول

يجوز تذفيف جرحـى    :  فقال )٤(أما مالك  ،)٣( وابن حنبل  ،)٢( وبذلك قال كل من الشافعي    
 أما بعد انتهاء القتال فلا يجوز ،-أثناء القتال وقبل وقوعهم في الأسر- الكفار قبل القدرة عليهم

  .ذلك

  : في المعركةعدم جواز قتل الجرحى :المذهب الثاني

  .)٥( سيد سابقالمذهبوقد انفرد بهذا 

  :ما يليبالمذاهب  أصحاب وقد استدل

  :أثناء المعركة جواز قتل الجرحى القائل ب:أدلة المذهب الأول

 منهمو ،� تهبحضر الجرحى على فَفِّذُ حيث   ،�استدل الجمهور بما حدث في عهده        .١
، وقد ذفف عليه أثناء المعركـة وهـو         )٦(� مسعود ابن عليه ذفف هشام بن جهل أبو

 .قاتل المسلميني

  . يدل على جواز ذلك� فالتذفيف على أبي جهل في المعركة وبحضرة الرسول 

:  في خيبر، فقطع رجليه؛ فقال له مرحـب        )٧( بارز مرحباً  � كما أن محمد بن مسلمة     .٢
 فضرب  �ذق الموت كما ذاقه أخي محمود، فمر به علي          : أجهز علي يا محمد؛ قال    
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 �، وقد قام علي بـن أبـي طالـب           )١( ذلك � عنقه وأجهز عليه ولم ينكر الرسول     
 .بضرب عنقه والمعركة دائرة، وفي أرض المعركة

  . يدل على جواز ذلك�عدم إنكار الرسول 

 .مما سبق يتبين لنا أنه يجوز قتل الجرحى أثناء المعركة

  : القائل بعدم جواز قتل الجرحى أثناء المعركة:أدلة المذهب الثاني   

إن الحرب كالعملية الجراحية، لا يجب      ": دليل عقلي، حيث قال   وقد استدل سيد سابق ب     .١
بسبب وما دام أن المحارب قد انقطع خطره في القتال          . )٢("أن تتجاوز موضع المرض   

  .جرحه فلا يجوز القضاء عليه

أَلا لا يقتـل   ":  يوم فتح مكـة    � ويمكننا أن نستدل على ما ذهب إليه سيد سابق بقوله          .٢
  .)٣(" ومن أغلق بابه فهو آمن،جريحولا يجهز على مدبر، 

ورغم أنني لم أجده إلا في مصنف ابـن أبـي     فهذا الحديث عام ويؤخذ به على عمومه      
  . يوم الفتح فالإسلام لم يأت متعطشا للدماء�شيبة فهذا ما حرص عليه الرسول 

  :الرأي الراجح

ما حـدث مـع    يجوز قتلهم أو تركهم، وهذا إن جرحى الكفار الذين يقعون في المعركة      
 في مبارزة مرحب، حيث قطع رجليـه محمـد بـن    	محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب  

  . ذلك على أي منهما�مسلمة، وذفف عليه علي بن أبي طالب في خيبر، ولم ينكر الرسول 

 ، والمسلمون قليلون وفـيهم ضـعف      ،إن كان عدد الكفار كثير وفيهم قوة       :ونحن نقول 
أما إن ، وإخافتهم من محاربة المسلمين،  لأن في قتلهم إغاظة لهم،فأرى أن يقتل جرحى الكفار

 ففي ، ويعودون لمقاتلة المسلمين بعد معافاتهم   ، فإنهم سيلتحقون بالكفار   ،ترك الجرحى دون قتل   
  .قتلهم إضعاف لقوة الكفار

أما إن كان الكفار في حالة ضعف، فلا يذفف على جرحاهم، بل يعالجوا ويؤخذون 
 في فتح مكة كان من باب قوة المسلمين �وما قاله  في إسلامهم وإسلام غيرهم، أسرى طمعاً

وضعف المشركين، فإن هذه المعاملة الحسنة وإن كانت وقت الحرب فإنها وسيلة من وسائل 
 وهذا ما حدث عند فتح مكة، حيث دخلت أفواج من المشركين في دين االله ،�الدعوة إلى االله 
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وإنما كان يقاتل لنشر الإسلام، وكان دائما يحث المجاهدين  لغنائم، لم يقاتل ل�، والرسول �
 ولا مدر من بيت أهل منما على الأرض ف" :� على الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، حيث قال

  .)١(" بنسائهم تأتونيو  تقتلوا رجالهمأن من إلي أحب مسلمين بهم تأتوني  إلاوبر

  .ه يتوافق مع مقاصد الشريعةفهذا الحديث مرسل ولكن يستدل به لأن

 ، لأن الإسلام ينهى عن قتل غير المقاتلة،إلى عدم قتلهمأيضاً وقد ذهب الزحيلي 
لو جاز أن يعاب قتل من عدا : " ولكنه لم يوفق باستدلاله بقول الشافعي،وهؤلاء أصبحوا كذلك

يدل هذا  فكلام الشافعي ،)٢(" لم يقتل الأسير ولا الجريح المثبت؛ لمعنى أنهم لا يقاتلون؛الرهبان
  .أن الأسير والجريح يقتل عندهعلى 

   :الأسرى: الفرع الثاني

ولسبب ما قد يفقد الإنسان  وأمره بالمحافظة عليها، ،لقد حث الإسلام على حرية الإنسان
من الأسرى في الحروب من كلا  يقعما كثيراً ف هذه الحرية، ومن هذه الأسباب الحروب،

في القديم يذبح الأسرى، أو يقدمون قرابين للآلهة، ثم صاروا يستعبدون  فقد كان الفريقين،
، فكان الفرس والإغريق يعاملون أسراهم أشد قسوة من التنكيل )٣(ويتخذون رقيقاً للبيع والشراء

وتأثر العرب في الجاهلية بهم لمجاورتهم، فلم تكن معاملتهم للأسير  .)٤(والتعذيب والصلب
، جعل لهم أحكاماً، فأصبحت معاملة الأسرى مبعد أن جاء الإسلاتتصف بالرحمة، ولكن 
  .تتصف بالرفق والرحمة

سرى حتى نكون على  لابد لنا من معرفة من هم الأ؛وقبل أن نخوض في أحكام الأسرى
  .بينة من الأمر

  :الأسير لغة

 ومصدره  ، احتبس أسر البول أي   :يقال .هو الحبس، والإمساك  الذي  : الأسير من الأسر  
"رى بهم    "الأُسل عائلته، لأنّه يتقوجةُ الرركما يراد به الخَلْـق لقولـه    .)٥(، وأُس� :�نَا  ودشَـد

مهر١(�أَس(.  
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والأسير مشتق من الإسار، وهو القد الذي يشد به المحمل، فسمي أسيراً لأنه يشد وثاقه،           
 أسـراء وأسـارى     :جمـع وال ،المأخوذ في الحرب  وهو  . قد أسر قتبه أي شده    : والعرب تقول 

  .)٢( يؤْسر أسيراً، فسمي كلُّ أخيذ وإن لمأسرىو

  :الاصطلاحالأسير في 

أو هـو    .)٣(حيلةً ولا نصراً لنفسه يملك لا الذي ،تهرقب ةالمملوك قومه من المأخوذهو  
  .)٤(الرجل المقاتل من الكفار إذا ظفر المسلمون به حياً

قومه عداوة يتوقع منها قيام الحرب المسلحة، ويشترط من يقع في يد قوم بينهم وبين    أو 
 وقد لا يكون ، وقد يكون هو من المحاربين،في هذا الأسير انتماؤه إلى أعداء آسريه

   .)٥(كذلك

، حيث إنه وقع فـي زمـن        ينوأرى أن التعريف الثالث أشمل وأدق من التعريفين الأول        
 	 أصـحابه  � أرسل رسـول االله       أسر بدون حرب، ولكنها كانت متوقعة، حيث       �الرسول  

وعلى رأسهم عبد االله بن جحش إلى نخلة، فصادفوا عيراً لقريش؛ فقتلوا من رجالها من قتلوه،                
  .)٦( وهما أول أسيرين في الإسلام�وساقوا العير وأسيرين إلى رسول االله 

وهذان الأسيران اعتبرا في الإسلام أسيران؛ رغم عدم وقوع الحرب ولكنها متوقعـة،             
إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال         : " حيث قال  �هذا ما رآه ابن تيمية رحمه االله        و

، فاعتبر ابن تيمية أن الأسر يكون أيضاً بدون )٧(..."مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق
  .قتال

فراد فالأسر نتيجة حتمية للحرب وهو يقع على أ ؛فلو وقعت حرب بين المسلمين والكفار
 أسرى من المسلمين في يد الجيش المهزوم، كما يقع على أفراد الجيش المنتصر، فعند وقوع

 وإن كلف ذلك ؛ فور انتهاء المعركة، وقبل ترك أرضها،الكفار، لابد من تخليصهم من الأسر
 وعودوا ،الجائع أطعموافكوا العاني يعني الأسير، و" : حيث قال�، وذلك لأمره  باهظاًثمناً
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إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن : " قال�وروي أنه  ،)١("ريضالم
 اللَّه يجعلَ ولَن� :� لقوله  مصداقاً،حتى لا يكون للكفار على المسلمين سلطان، )٢("غارمهم
رِينلَى لِلْكَافع يننؤْمبِيلًا الْم٣(�س(.  

 بالعطف عليه وعدم � فقد أمرنا االله لمسلمين، في يد امن الكفار أما من وقع أسيراً
 ويتيما مسكينًا حبه علَى الطَّعام ويطْعمون� :�  حيث قال، حتى يحكم فيه،إيذائه أو تجويعه

  . على من أطعم الأسير وإن كان مشركاً�ففي هذه الآية يثني االله  ،)٤(�وأَسيرا

 فكان خلقه الرفق ؛رفق بالأسرى، والإحسان إليهم المسلمين على ال�وقد حث الرسول 
  .)٥("استوصوا بالأسارى خيراً: "بهم فقال في أسرى بدر

لا تجمعوا عليهم " : قال في بني قريظة بعدما انتصف النهار في يوم قائظ�وروي أنه 
  .)٦("قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم ،حر الشمس وحر السلاح

 وأسر أصحاب النبي ، أسرت رجلين من أصحاب النبيأن ثقيفاً ":جه مسلموفيما أخر
إني : ما شأنك؟ قال: يا محمد؛ فأتاه فقال:... فقال الأسير، فمر به النبي، من بني عقيلرجلاً

هذه حاجتك، ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف : جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني، فقال
  .)٧("أسرتهما

أطعموه واسقوه : " بعد ما ضربه)٨( قال في ابن ملجم�بن أبي طالب  كما أن علياً
  .)٩("إسارهوأحسنوا 
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 ٦٤

ونحن بصدد الحديث عن الأسير في أيدي المسلمين رغم هذه الوصايا بالإحسان 
 خاصة، وبناء على هذه الأحكام فقد اتفق الفقهاء في  فقد جعل الإسلام لهم أحكاماً،للأسرى

  .مسائل واختلفوا في أخرى

  :السبب في الخلاف

 فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا فَإِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا� :�تعارض قوله 
اءدا فإِمو دعا بنا مثَاقَ فَإِمى �: �قوله ظاهر  مع )١(�الْورأَس لَه كُوني أَن لِنَبِي ا كَانتَّى مح

نثْخيالْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد ضرع ونضِ تُرِيدي الْأَرف يمكح زِيزع اللَّهةَ ور*  نم تَابلَا كلَو 
يمظع ذَابع ا أَخَذْتُميمف كُمسقَ لَمبس ٢(�اللَّه(.  

أما الآية الثانية فتبين  داء، أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الف الأولىفظاهر الآية 
وبهذا الخصوص سأوضح هذه المسائل في هذا الفرع إن  ،)٣(أن القتل أفضل من الاسترقاق

  .شاء االله

  : قتل الأسرى أو استرقاقهم:أولاً

 على جواز قتل    )٧(، وابن حنبل  )٦(، والشافعي )٥(، ومالك )٤(أبو حنيفة : اتفق الفقهاء الأربعة  
ى الإمام مصلحة للمسلمين، وقد استدلوا على جواز قتل الأسـير           الأسرى؛ وذلك حسب ما ير    

  :بأدلة منها

 في الْأَرضِ تُرِيـدون عـرض       حتَّى يثْخن ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى        �: �قوله   .١
      يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد*     تَابلَا كلَو       ا أَخَذْتُميمف كُمسقَ لَمبس اللَّه نم

يمظع ذَابعلى عدم قتله لأسرى بدر�  رسوله�في هذه الآية يعاتب االله . )٨(�ع . 

فهذه آخر ما نزل    ،  )١(�موهمدتُّج و ثُي ح ينكرِشْموا الْ لُتُاقْفَ�: �، حيث قال    آية السيف  .٢
 .)٢(�اءدا فمإِ ودعا بنَّا ممإِفَ�: �هي ناسخة لقوله و ،من القرآن
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 ٦٥

 من أسارى بدر عقبة بن أبي معـيط،         � قتل من الأسرى، وممن قتله       �أن الرسول    .٣
، كما أنه قتل النضر     )٣("قدمه واضرب عنقه وأوف بنذر نبيك     : "� لعلي   �حيث قال   

 ،)٤(لهـم بعد أسره في بدر، وجماعة من اليهود كانوا قد أسروا في قتاله              بن الحارث، ا
 .�  قتل رجال بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ� كما أنه

 وقد كان أسره أبو بردة بن نيار يـوم بـدر   ؛ معبد بن وهب   �قتل عمر بن الخطاب      .٤
أتقول : �عمر   فقال .، كلا واللات والعزى   يا عمر أتحسبون أنكم غلبتم    : قولفسمعه ي 

 .)٥( وضرب عنقه؛ي بردة وأنت أسير في أيدينا؟ ثم أخذه من أبهذا

 ـ      ل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان     إن الأمن عن القت    .٥ ، ك، وبالأسر لا يثبت شيء من ذل
 .)٦(فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر

  في أيدي   ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهوراً      ،الأسير لم يخرج من كونه محارباً      .٦
 .)٧(فقتله حسم لمادة الفساد المسلمين،

، فبقتلهم يتخلص المسلمون من     )٨(ركهم أحياء ضرر على المسلمين وتقوية للكفار       ت إن .٧
  .أعدائهم

 وهو عدم جواز قتل الأسير؛ �ولكن هناك قول ضعيف للحسن وعطاء رحمهما االله 
  .)١٠)(٩(�اءدا فمإِ ودعا بنَّا ممإِفَ�: �ولكن يفادى أو يمن عليه لقوله 

 وليس للقضاء ، ونحن لم نقاتلهم إلا للقضاء على شر الأعداء،لأن بأسره قد انتهى شره
  .الرجالعلى 
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 ٦٦

  : أدلة الجمهورمناقشة

 في الْأَرضِ تُرِيدون عرض الدنْيا حتَّى يثْخنما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى �الآية 
يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّهو*  ذَابع ا أَخَذْتُميمف كُمسقَ لَمبس اللَّه نم تَابلَا كلَو 

يمظولكن ؛ على أخذه الفداء�  التي استدل بها الفقهاء لم تنزل لعتاب الرسول)١(�ع 
 فكان الأولى أن يقتل المسلمون الكفار ؛ فهذه أول موقعة بين المسلمين والكفار،لاستعجالهم ذلك

 ، ويكون لهم التمكين في الأرض،ويعز شأن المسلمين ويعظم سلطانهم شوكتهم،حتى تنكسر 
 لَّ كُمهنْوا مبرِاض واقنَعأَ الْقَووا فَبرِاضفَ� : يوم بدر بقتل المشركين بقوله� حيث أمرهم االله

نَبا لَذَإِفَ� :� ، وفي آية أخرى قال)٢(�انيتُقالَّم ذفَ كَينوا فَرضراب ابِقَلرتُنْخَثْا أَذَى إِتَّ حموهم 
 أما أخذ الفداء قبل الإثخان فهو ، وبعد الإثخان في المشركين يباح الفداء)٣(�اقَثَووا الْدشُفَ

 حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الأسرى وطلبوا منهم � وقد كان أصحاب النبي ،محظور
  .)٤(ذلك عاتبهم عليه فيهم ل� وكل ذلك غير موافق لحكم االله ،الفداء

 ولكنها ، فهي لا تدل على قتل الأسرى)٥(�موهمدتُّج وثُي حينكرِشْموا الْلُتُاقْفَ�أما الآية 
وخُذُوهم � :� لنا بقتال المشركين يقول �  لأنه بعد أمر االله،تتحدث عن القتل أثناء المعركة

موهرصاحولا تتكلم عن قتل  ، المؤمنين على القتالفهذه الآية تحرض .أي خذوهم أسرى، �و
  .الأسرى

 مما وجده من شدة معاداتهلفذلك  ، لبعض الأسرى� أما ما حدث من قتل الرسول
ما وجده المسلمون على أيدي هؤلاء من الظلم و ، بالمسلمينم وعظم نكايته؛للدعوة الإسلامية

  .)٦(الكبير

  سابقاًه وقد كان رأي،جده من عناد فيه فلما و،�أما الأسير الذي قتله عمر بن الخطاب 
  .قتل أسرى بدر
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 ٦٧

  :الرأي الراجح

 دعا بنَّا ممإِفَ� :� وإنما للأسير المن أو الفداء لقوله ،ابتداءأرى عدم قتل الأسرى و
إِوما فدأو أناساً، الحق في قتل الأسير إذا واجه الإسلام أعداء أشداءللحاكم المسلموإنما ، �اء  
 ؛بقتل بعض الأسرى في غزوة بدر � أمر الرسول مثلما ، شديداًظلماًوأهله لموا الإسلام ظ

  .� وكذلك فعل عمر بن الخطاب ،منهم عقبة بن أبي معيط

 أي من باب المعاملة ،كما أن للحاكم المسلم قتل الأسرى إن كان الأعداء يقتلون أسرانا
 بل ،ولا يعتبر هذا تشريعا دائماً. ا قتل أسراهميقتل أسرانا فليس لن فإن كان العدو لا ،بالمثل

ي أن الحاكم عليه أن يقدر مصلحة الإسلام والمسلمين ، أ)١(إذا عادت الظروف لذلك يعمل به
  .في هذه المسألة

وا لُتُاقْفَ�: � منسوخة بقوله )٢(�اءدا فمإِ ودعا بنَّا ممإِفَ� أما قول السدي أن آية
إن كلا من الآيتين ليست منسوخة، بل هما : فإن ابن زيد يقول، )٣(�موهمدتُّج وثُي حينكرِشْمالْ

نزلت  �موهمدتُّج وثُي حينكرِشْموا الْلُتُاقْفَ� :� كما أنه لا تعارض بينهما فقوله ،محكمتان
فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا فَإِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا �: وقوله  على المسلمين،فيمن كان حرباً

 وفي ،في مطلعها الإذن بالقتال قبل الأسر � منا بعد وإِما فداءالْوثَاقَ فَإِماأَثْخَنْتُموهم فَشُدوا 
  .)٤( وهو إما المن أو الفداء،نهايتها حكم الأسرى

 لشرهم مع وفور ه دفعاً فقد أجمع الفقهاء على جواز ذلك لأن في:كذلك استرقاق الأسرى
  .المنفعة للمسلمين بهم

  .هذا الرأيطرح  لداعيا أن الاسترقاق قد انتهى فلا ولكن في هذا الوقت بم

  :المن على الأسرى: ثانياً

نلغةالم : نم نعاً صنع إذا منَّاً، يمن٥( وأحسن وأنعمجميلاً ص(.  

 أو  ،م من القتـل والاسـترقاق     ترك الأسرى دون إجراء الأحكام عليه      :المن اصطلاحاً 
  .)١(تركهم ذمة للمسلمين
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 ٦٨

  :حكم المن على الأسرى

  :لى مذهبين إاختلف الفقهاء في المن على الأسرى

  :جواز المن على الأسير: المذهب الأول

والحـسن وعطـاء    ،)٤(، وابن حنبل)٣(، والشافعي)٢(عدد من الأئمة منهم مالك :قال بذلك 
  .)٦(لقيم رحمه االله قد أجاز ذلك، كما أن ابن ا)٥(رحمهم االله

  :عدم جواز المن على الأسير :المذهب الثاني

  . رحمه االله)٧(وقال بذلك الإمام أبو حنيفة

  .هاهب بأدلة سنذكرها ونناقشوقد استدل كل أصحاب مذ

  :القائل بجواز المن على الأسير:أدلة المذهب الأول

  :استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها

  :آن الكريمأولا من القر

  .)٨(� حتَّى تَضع الْحرب أَوزارهافداء وإِما بعد منّاً فَإِما� :� قوله

ليس للمسلمين إلا فـداء الأسـرى، أو        هذه الآية توضح أنه بعد أسر الكفار في المعركة          ف 
  .المن عليهم

  : من السنة:ثانيا

 فوقع ،شاعراً وكان ،عليه نيعي لا أن بشرط بدر يوم عزة أبي على  من� إنه  .أ 
 تحدث لا ":� فقال ،عليه يمن أن طلب  قدوكان ،بقتله وأمر أحد يوم أسيراً

 . )٩("مرتين محمداً خدعت أني العرب
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 ٦٩

 على أبي عزة أول مرة، ثم طلب �فلولا جواز المن على الأسير ما من رسول االله 
 .  ذلك مرة ثانية�أبو عزة من الرسول 

 ،نجد قبل خيلاً بعث � ثمامة بن أثال، حيث ذكر في مسلم أنه  علىن م� هأنّ .ب 
 فربطوه ،اليمامة أهل سيد أثال بن ثمامة له يقال حنيفة يبن من برجل فجاءت
 يا عندك ماذا" :فقال � االله رسول إليه فخرج ،المسجد يسوار من بسارية
 ،شاكر على عمتن تنعم وإن ،دم ذا تقتل تقتل إن ؛خير محمد يا يعند :فقال "؟ثمامة
 بعد كان حتى ،� االله رسول فتركه. شئت ما منه تعط فسل المال تريد كنت وإن
 وإن ،شاكر على تنعم تنعم إن ،لك قلت ما :قال "؟ثمامة يا عندك ما" :فقال الغد
 االله رسول فتركه. شئت ما منه تعط فسل المال تريد كنت وإن ،دم ذا تقتل تقتل
 إن ،لك قلت ما يعند :فقال "؟ثمامة يا عندك ذاما" :فقال الغد من كان حتى �

 ما منه تعط فسل المال تريد كنت وإن ،دم ذا تقتل تقتل وإن ،شاكر على تنعم تنعم
 المسجد من قريب نخل إلى فانطلق. "ثمامة أطلقوا" :� االله رسول فقال. شئت

 بدهع محمدا أن وأشهد االله إلا إله لا أن أشهد :فقال المسجد دخل ثم ،فاغتسل
 .)١(ورسوله

ز المن عليه ما فعله اجولا  على ثمامة ولو�في هذه الحادثة من الرسول 
 .�الرسول

 في كلمني ثم حياً )٢(عدي بن المطعم كان لو" :بدر قال في أسارى �كما أنه   .ج 
  .)٣("له لتركتهم النتنى هؤلاء

  .من هذه الأدلة يتبين لنا أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسير دون مقابل

  :القائل بعدم جواز المن على الأسير :أدلة المذهب الثاني

  :وقد استدلوا بعدة أدلة من المعقول منها

 فلا يجوز إبطال هذا الحق بغير عـوض كـسائر           ،للغانمين حق بأسر الكفار   أن  ثبت   .١
 .)١(الأموال المغنومة
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 ٧٠

 ـ                 .٢ ى كما إن رد هؤلاء الكفار بعد إمساكهم في المعركة إلى ديـارهم تقويـة لهـم عل
 .)٢(المسلمين، لذلك لا يجوز المن عليهم

 حيـث إن آيـة      ، انتساخ الحكم  كان هذا قبل   على بعض الكفار     �  من الرسول  عندما .٣
 .)٣(قد نسخت آية المن السيف

  :الرأي الراجح

من الأدلة السابقة يتبين لنا أن للإمام أن يمن على الأسرى، إن رأى في ذلك مـصلحة                 
، وقد بينت سابقاً أن هذه �إِما منَّا بعد وإِما فداءفَ�: �صريح قوله للمسلمين، لما جاء بالنص ال

  . على بعض الأسرى�الآية غير منسوخة، كما ثبت المن بفعل الرسول 

  :أو فداء الأسرى مفاداة الأسرى :ثالثاً

ى أو والقصد بالفداء هنا هو تبادل الأسر. )٤(الأسر من نفسه الأسير به يفدي ما:  الفداء
  :وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى مذهبين. )٥(إطلاق سراحهم بعوض

  :جواز فداء الأسرى :المذهب الأول

، لكن علـى أن      تعالى  رحمهما االله  )٧(، ومالك )٦(هي إحدى روايتي  ف  حنيفة وأب :وقال بذلك 
  .يكون الفداء بالنفوس، أما بالمال أو بشيء آخر فلا يجوز

 )١٠(، والحـسن وعطـاء    )٩(، وابن حنبـل   )٨(الشافعي :الأئمة من   مطلقا؛الفداء  كما أجاز   
  . تعالىرحمهم  االله

  :وهو عدم جواز مفاداة الأسرى: المذهب الثاني

  . تعالىرحمهم االله )٢(، وهي أظهر روايتيه، والزهري ومجاهد)١(وقال بذلك أبو حنيفة
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 ٧١

  : الأسرىفداء القائل بجواز :أدلة المذهب الأول

  : حيث�ب بفعل الرسول استدل أصحاب هذا المذه

، وفادى بعضهم على )٣(آلاف أربعة الفداء وكان ،بدر يوم الأسرى فادى � النبي نإ .١
 .تعليم جماعة من المسلمين الكتابة والقراءة

 .)٤(رجلين من المسلمين برجل من المشركين �وفدى  .٢

  .)٥( من سلمة بن الأكوعا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبهرجالاً �وفدى  .٣

  : القائل بعدم جواز فداء الأسرى:أدلة المذهب الثاني

  :استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها

 عـرض  تُرِيـدون  الْأَرضِ في يثْخن حتَّى أَسرى لَه يكُون أَن لِنَبِي كَان ما� :� قوله .١
 أَخَذْتُم فيما لَمسكُم سبقَ اللَّه من كتَاب لَولَا * حكيم عزِيز واللَّه الْآخرةَ يرِيد واللَّه الدنْيا

ذَابع يمظ٦(�ع(. 

 أسرى بفداء �ى الرسول عل � بكر أبو أشار عندما فهذه الآية نزلت في أسرى بدر
 الصحابة لحاجة ،� بكر أبي رأي إلى � االله رسول فمال ،بالقتل يشير كان � وعمر بدر،
 من نزل لو ":� االله رسول ، وبعد نزول الآيتين السابقتين قالالوقت لكذ في المال إلى 	

 .)٧("عمر إلا ذلك من نجى ما عذاب السماء

، وهذه الآية هي من آخر مـا      )٨(�موهمدتُّج و ثُي ح ينكرِشْموا الْ لُتُاقْ�:  يقول �إن االله    .٢
  .)١٠()٩(�اءدا فمإِ ودعا بنَّا ممإِفَ�: نزل من القرآن، فقد نزلت بعد قوله
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 ٧٢

أي أن الفداء الذي كان معمولاً به في بداية الدولة الإسلامية؛ قد انتسخ ولم يبق للأسير 
  .الكافر إلا القتل أو الإسلام

 ولكن ،الذهب من مدين بهما أعطيولو  ،الروم من أسيرين  رفض فداء� بكر اأبإن  .٣
 .)١(أن يسلما أو أمر بقتلهما

  .عود حرباً على المسلمين فقتله أولىإن فداء الكفار ي .٤

  : الأدلةمناقشة

 الْأَرضِ في يثْخن حتَّى أَسرى لَه يكُون أَن لِنَبِي كَان ما� :� قولهإن سبب نزول 
ونتُرِيد ضرا عنْيالد اللَّهو رِيدةَ يرالْآخ اللَّهو زِيزع يمكلَا * حلَو تَابك نال مقَ لَّهبس كُمسلَم 

 يدل على أن قتل المحاربين هو المطلوب في بداية قيام الدولة حتى )٢(�عظيم عذَاب أَخَذْتُم فيما
 من أجل � لرسوله �تضعف قوة الأعداء، ولا يتجسس أحد على المسلمين، فالعتاب من االله 

دون تحقق الغاية وهي الإثخان في عدو الأسر نفسه، واستعجالهم للغنائم، لأنه جاء قبل أوانه و
  .المسلمين

، بدليل نزول آية أخرى محكمة غير منسوخة تقرر �فقبول الفداء لا يخالف إرادة االله 
  .)٣(مصير الأسرى وهي المن عليهم أو الفداء

   : في فداء الأسيرالرأي الراجح

ص بعضاً من يخلر بتافالك أسرىأن يأخذ الفداء عن لإمام يجوز لمما سبق يتبين لنا أنه 
لمسلمين قبول فداء ، حيث إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يجب على ام مقابلهأسرى المسلمين

في الإمام  من حق على ين المسلمىر فيكون ذلك خيراً كثيراً لما لهؤلاء الأس.الأسرى بالنفوس
  .مال بالمهكما يجوز له فداؤ، متخليصه

  فمن الأسرى من يكون ذو، في الأسرىم الحكيم رأيلإمام المسل لمما سبق يتبن لنا
كما فعل ه يوإسلامهم فيمن علأيستطيع أن يؤثر فيهم فيطمع بإسلامه  ومشورة في قومه رأي

تديه بالمال مراعاة الرسول مع ثمامة، ومنهم من يكون ذو مال والمسلمون في ضائقة فيف
  .لمقتضى الحال
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 ٧٣

 الصادين عنه الذين لا يؤمن شرهم فيجوز  أما إذا كان من المحرضين على الإسلام
، فلا يجوز أن  مصلحة الجيش والدولةكل ذلك يفعله الإمام حسب. للإمام قتله إذا رأى ذلك

   .يكون رأيه تبعا لهواه

  : عدم الاستمرار في المعركة إذا ما توقف القتال:المطلب السادس

جله، فلا يقاتل جيش دولة دولةً     إن للقتال الدائر بين الشعوب هدفاً محدداً قامت الحرب لأ         
أخرى إلا لأجل هدف معين، سواء احتلال الأرض، أو القضاء على الفساد القائم فـي تلـك                 

  .الدولة بزعمهم، أو تحرير تلك الأرض من سلطان جائر، أو غير ذلك

 لم يكن هـدفها إلا نـشر        - حين تتوفر شروط القتال    -ولكن حروب الدولة الإسلامية     
  . تلك الدولة والإذعان لسلطانه حسب ما قرره الشرع، وحرية العبادةالإسلام في

 وهـو أحـد     -فبعد انتهاء الحرب وانتصار الإسلام، وذلك بتحقيق الهدف المقـصود           
  :الأهداف المشروعة التالية

 .إما بإسلام الجيش المعادي .١

 ".الفتح"أو انتصار المسلمين والتغلب على بلاد العدو .٢

 ".عقد الذمة"ن في صلح دائم أو الدخول مع المسلمي .٣

 ".الهدنة"أو لجوء المتحاربين إلى التحكيم  .٤

 عندئـذ  لا     -.)١(وهناك حالة خامسة وهي انصراف العدو عن الحرب بترك القتـال           .٥
 بالتوقف عن القتال في هـذه الأحـوال         �يجوز الاستمرار في القتال، وقد أمرنا االله        

  :بآيات كثيرة منها

 فَإِنِ انتَهواْ فَلاَ عدوان إِلاَّ علَى  اللهِين الدونكُي وةٌنَتْ فونكُا تَى لَتَّح موهلُاتقَو� :�قوله  .١
ينوكلمة  ،)٢(�الظَّالِم"أي متى بقيت هناك عراقيل في ، للقتال هنا وضعت حداً"ىتَّح 

 وحين تنتهي الفتنة والعراقيل ويصبح الطريق ممهدا ؛طريق الدين فقد وجب القتال
 فإن تعرض المسلمون لمن ، فلا يجوز الاعتداء عليهم.)٣(لق أبواب الحرب والقتالتغ
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 ٧٤

 وهذا فيه من المبالغة في النهي ، وتنعكس الحال عليهم،ترك القتال صاروا ظالمين
 .)١(عن قتال المنتهين ما لا يخفى

وا طُعى يتَّح� :�  فقال، بين أن إعطاء الجزية هو آخر حدود الحرب والقتال�نه إ .٢
 ويفهم من هذا أن الكفار إذا أدوا الجزية ورضوا ،)٢(�ونراغ صمه ود ين عةَيزجِالْ

 . وينتهي بهذا حد القتال؛بتنفيذ الأحكام الإسلامية لا يجوز قتالهم

علَ اللَّه لَكُم علَيهِم إِلَيكُم السلَم فَما جفَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا � : يقول� قوله .٣
  الكفار هو ترك الكفارل السبب الموجب لترك قتاأن وهذه الآية تدل على ،)٣(�سبِيلًا
 أوجب قتل الكافر ما لم يكن �  االله أن ودخولهم في معاهدة مع المسلمين، أيللقتال

وإِن جنَحوا �: �، بل وأكد ذلك بقوله )٤(نه لا يجوز قتلهإ ف، للقتال أو تاركاً،معاهداً
لَى اللَّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجلِلسيملالْع يعمالس وه إن : �قال ابن عباس  .)٥(� إِنَّه

أي إن طلب الخصم السلم والسلام فعلينا الاستجابة لهم، فهذه دعوة  ،)٦(رضوا فارض
عهد سلم لكف الأذى المتبادل يأمر ، فهذا للأمن والخير لا ينبغي رفضها أو التأني فيها

 كلام حسن عند تفسير هذه الآية حيث  رحمه االلهوللإمام الرازي .)٧(القرآن بتبنيه
 وإن كانوا يشكون ،وإن كان الجنوح للسلم بالظاهر فللمسلمين أن يقبلوا الصلح: يقول

اعتبار  لأن مجرد الشك أو الخوف لا يمنع من ؛في نوايا العدو أو يخافون من خدعتهم
 فما هو ،الصلح لا يكون أقوى من الإيمان و، بعد إظهار ما يفيد إسلامهالمرء مسلماً

  .)٨(ظاهر أولى بالاعتبار

من الآيات السابقة نفهم أن من واجب المسلمين العمل على الاستجابة لمواقف السلام 
حة العامة  وذلك بإنهاء القتال على الأسس التي تحقق المصل،التي يبادر إليها الآخرون

  .)٩(للمسلمين في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الحرب

                                                 

  .٢/٧٧الألوسي، :  روح المعاني-1
  .٢٩من الآية :  سورة التوبة-2
  .٩٠من الآية :  سورة النساء-3
  .١٠/١٧١ تفسير الفخر الرازى، -4
  .٦١الآية :  سورة الأنفال-5
  .٤/٩٨، السيوطي:  الدر المنثور-6
  .٥/٦٥عبد الكريم الخطيب، :  التفسير القرآني للقرآن-7
  .١٥/٥٠١الرازي، :  التفسير الكبير-8
  .١٩١محمد حسين فضل االله، ص:  الإسلام ومنطق القوة-9
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فالإسلام يفضل السلم على الحرب، ولا يرى إنهاء الحرب على أن يسلم المحاربون، بل 
تى يستطيع المسلمون يكفي أن يكفوا شرهم وأن يتعهدوا بوقف الشر عن طريق المعاهدات ح

فإن مال العدو إلى طلب الصلح أو المعاهدة، ،  لهمسلامي بحرية دون التعرضنشر الدين الإ
حتى مع احتمال إرادة الخداع منهم فيجب على  ورغب في السلم وآثره على الحرب والقتال،

هذا  حسبما يرى من المصلحة للإسلام والمسلمين، بشرط ألا يكون ،)١(الإمام قبول هذا الصلح
 يحفظ للمسلمين  منصفاً عادلاً السلام سلاماًكما يجب أن يكونالصلح مخالفاً لمقتضى الإسلام، 

، فالإسلام لا  القوة، لا سلام الضعفاء الأذلاء من منطقكرامتهم وعزتهم وحقوقهم، سلاماً
  .  لأبنائه إلا القوة والأمن والعزة والكرامةيرضى

فسيف الإسلام يرفع فقط في وجه الظلم " : رحمه االله المودوديوفي مثل هذا يقول
 وما ، أو غير مسلم سواء كان من يوجه هذه القوة الشيطانية مسلماً؛لفتنة والفسادوالقهر وا

 ولكن حين ،دامت لا تتخلى أية جماعة عن استخدام هذه القوة يستمر الجهاد الإسلامي ضدها
 ويصبح الحفاظ على مالها ،تترك هذا الأمر وتلتزم بقانون الحق والعدل يصبح دمها حراماً

 وتتمتع هذه الجماعة بالحرية الكاملة في ظل ، على المسلمين واجباًراًوعزتها وشرفها أم
  .)٢("الحكومة الإسلامية

إذا كانت الحرب ولا بد فإن المسلم يضرب فيها أروع المثـل علـى              :  حسن البنا  وقال
 فإذا رجحت كفة المسلمين على أعدائهم وظهرت الغلبة ،الرحمة ومراعاة أعلى آدابها الإنسانية    

ير بعد ذلك    عليهم بحكم القرآن أن يكفوا عن القتل ويكتفوا إما بالأسر ليمنوا على الأس             لهم فإن 
 اقَثَووا الْ دشُ فَ موهمتُنْخَثْا أَ ذَى إِ تَّ ح ابِقَ الر برضوا فَ رفَ كَ ينذ الَّ ميتُقا لَ ذَإِفَ�: بقول القرآن الكريم  

ولكن هذه مسألة خلافية قد تعرضـت        .)٣(�اهارزو أَ برح الْ عضى تَ تَّ ح اءدا ف مإِ و دعا ب نَّا م مإِفَ
  .لها سابقا

 في كتابه العزيز أن عداوة المسلمين إنما هي فقط تجاه الكفار الذين �وقد أوضح االله 
ن ووا على خلاف ذلك فلا يمنع المسلم ومن كان، ويعادون أتباع دين الحق،يعادون دين الحق

لَا �: � حيث قال. )٤( منصفاً معهم بالحسنى والخير وأن يسلكوا معهم سلوكاًمن أن يتعاملوا

                                                 

  .٤١٥القرضاوي، ص:  فقه الجهاد-1
  .٩٢المودودي، ص:  شريعة الإسلام في الجهاد-2
  .٣٥حسن البنا، ص: نقلا عن السلام في الإسلام. ٨٣ جرار، صحسني أدهم:  الجهاد الإسلامي المعاصر-3
  .١١٧المودودي، ص:  شريعة الإسلام في الجهاد-4
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 نم وكُمخْرِجي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه اكُمنْهطُوايتُقْسو موهرتَب أَن ارِكُميد هِمإِلَي 
ينطقْسالْم بحي اللَّه ١(�إِن(.   

 حيث إن الحرب    ،هذه بعض من ضوابط استخدام القوة في القتال الذي جاء بها الإسلام           
  . وليحل السلام بدل الظلم والطغيان،الإسلامية حرب رحيمة؛ لم تقم إلا لدوافع إنسانية

 ولم توجد مثل هذه الضوابط والقيود في أي من القوانين للدول القديمة التي تعد متقدمة               
 أو  ر كروما وفارس؛ حيث كان القتال يستهدف أبناء الشعب جمـيعهم؛ رجـلاً            في ذلك العص  
  .، لم يكن يسلم من نار المنتصرين أو طفلاً أو غير مقاتل، مريضاًامرأة، مقاتلاً

 لأن عـدم    ، بضوابط، وليس بانفلات أو عجلـة      فاستخدام القوة يجب أن يكون منضبطاً     
 ه الجيش المسلم سيكون مـصارعة وغـضباً       انضباط النفس، والتسرع عند أول تحد يواجه ب       

  .أهوجاً

حتى الأسرى كانت تسلية الأمراء بقتلهم بوحشية أمام ضيوفهم، ومدرجات روما التـي             
  . كل مكان يستولون عليه تشهد بذلككانوا يشيدونها في

                                                 

  .٨الآية :  سورة الممتحنة-1
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  القيم الواردة على استخدام القوة

  
  

  :وفيه مبحثان
  .الوفاء بالعهد: المبحث الأول •

  .الكرامة الإنسانية:  الثانيالمبحث •
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  الوفاء بالعهد

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .تعريف المعاهدة: المطلب الأول •

  .مشروعية المعاهدات: المطلب الثاني •

   .وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر: المطلب الثالث •
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  المبحث الأول

  الوفاء بالعهد

 أو يعوزهم التدريب أو التخطيط ،سلمون إلى الأموال أو السلاح أو الجنود قد يحتاج الم
 الكف  وكل ذلك يستلزم حتماً، لأنه إذا استمر القتال قد يؤدي إلى هزيمتهم،والاستعداد للقتال

 ،وهذه هي الهدنة...  تحفظ الأموال وتحقن دماء الرجال وتناول الأمر بطرق أخرى،عن القتال
  .الصلح أو ،أو المعاهدة

، وجعلها من أهم السمات والمبادئ التي تميز هاالوفاء بالمعاهدات ووقد اهتم الإسلام ب
، كما أنه )١(�وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا�: �بها والتزمها، ولا يمكن تجاوزها، فقال 

موا إِلَيهِم عهدهم إِلَى فَأَت�: �، فقال � أمر بإتمام مدة عهد المشركين مع الرسول �
هِمتد٢(�م( .  

  .  ومدى الوفاء بها، وأدلة شرعيتها،وسأتناول في هذا المبحث تعريف المعاهدات

  :تعريف المعاهدة: المطلب الأول

  :في اللغةالمعاهدة : ولالفرع الأ

هِعدإليه، ي عهإذا أوصاه: د،والع هالمعاقدة :المعاهدةو . والذمة، والموثق،الأمان: د 
  .)٣(والمحالفة، وميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين

  :اصطلاحاالمعاهدة : الفرع الثاني

  : عند الفقهاء القدماءالمعاهدة: أولا

  : ونذكر منها ما يلي،عرف الفقهاء المعاهدة بتعريفات مختلفة

  : تعريف الحنفية_١

  .)٤("الصلح على ترك القتال"

                                                 

  .٣٤من الآية :  سورة الإسراء-1
  .٤من الآية :  سورة التوبة-2
مـصطفى وآخـرون،    إبـراهيم   : المعجم الوسيط . ٢/٤٣٥الفيومي،  :  المصباح المنير في غريب الشرح     -3

  .٤/٣١٤٩ابن منظور، : لسان العرب. ٢/٦٣٤
  .٧/١٠٨الكاساني، :  بدائع الصنائع-4



 ٨٠

  : تعريف المالكية_٢

  .)١("صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام لمصلحة المسلمين"

  : تعريف الشافعية_٣

 بعوض وبغير عوض ،موادعة المسلمين وأهل الحرب مدة معلومة على ترك القتال"
  .)٢("على شروط يلتزمونها

  : تعريف الحنابلة_٤

  .)٣("ترك القتال مدة بعوض وغير عوض"

 على أنها وسيلة لتنظيم العلاقات ى المعاهداتفقد نظروا إل دماءمن تعريفات الفقهاء الق
 أو ، أو الصلح، أو ترك القتال،الحربية بين المسلمين وغيرهم، حيث عرفوها بأنها موادعة

غير ذلك من المعاني التي تبحث في العلاقة الحربية، وذلك لأنهم كانوا متأثرين بحال الحرب 
  .التي كانت بينهم وبين الكفار

  :المعاصرينالفقهاء المعاهدة عند : ثانياً

  .)٤(جماعتين أو اثنين بين يكون ميثاق

 ؛ نظروا إلى المعاهدات نظرة أوسعنجد أن الفقهاء المعاصرين من التعريف السابق
عقد العهد بين الفريقين على علاقات بينهم، فعرفوها على أنها باعتبارها وسيلة طبيعية لتنظيم ال

الدولة وذلك لاستقرار  جميع أنواع التعاملات المشروعة، فهي تضم، )٥(شروط يلتزمونها
  .لاقات السلمية بينهم وبين غيرهم العود ووج، رقعتهاعاالإسلامية واتس

  :معاهدة في القانون الدولي العامال: اًثالث

   :عرف المعاهدة رجال القانون بأنها

                                                 

  .٢/٢٠٦الدردير، :  الشرح الكبير-1
  .٤/٢٣٦البكري الدمياطي، :  حاشية إعانة الطالبين-2
  .٨/٤٥٩ابن قدامة، :  المغني-3
  .٢/٦٣٤إبراهيم مصطفى وآخرون، :  المعجم الوسيط-4
  .٤/١٥٤رشيد رضا، : منار تفسير ال-5
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 وتحديد القواعد ،قانونية دولية بغرض تنظيم علاقة ،اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها" .١
 .)١("التي تخضع لها هذه العلاقة

  من شأنه أن ينشئ حقوقاً،اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية" .٢
  .)٢(" في ظل القانون الدولي،والتزامات متبادلة

  سواء كانت،جد أن رجال القانون عرفوا المعاهدات بكل أنواعهاأ هذين التعريفينمن 
  ...حربية أم سلمية، اقتصادية أم اجتماعية،

حيث إن تعريفهم يشمل كل أنواع  ، لرجال القانون هو التعريف الثاني:التعريف الراجح
    . بالكتابة مع أشخاص دوليين كما أنه نص على أنه يجب أن يكون موثقاً،العلاقات بين الدول

ظيم العلاقات مع غير المسلمين، المعاهدة لا تخرج عن الهدف الذي تعقد لأجله، وهو تنف
  .)٣(سواء سلمية أم حربية

  :مشروعية المعاهدات: المطلب الثاني

لقد شرعت المعاهدات بين الشعوب الإسلامية وغيرها وقد دل على مشروعيتها الكتاب 
  .والسنة النبوية وفعل الصحابة رضوان االله عليهم

  : مشروعية المعاهدات في القرآن الكريم:أولاً

  :�منها قوله و ،ت الكثير من الآيات القرآنية مشروعية المعاهداتنَبيلقد 

١. �قُودفُوا بِالْعنُوا أَوآم ينا الَّذها أَي٤(�ي(.  

 يكُون لِلْمشْرِكين عهد عنْد اللَّه وعنْد رسولِه إِلَّا الَّذين عاهدتُم عنْد الْمسجِد فَيكَ� .٢
 .)٥(� فَما استَقَاموا لَكُم فَاستَقيموا لَهم إِن اللَّه يحب الْمتَّقينالْحرامِ

٣. �مٍ بلَى قَوإِلَّا ع رالنَّص كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرتَنْصإِنِ اسيثَاقٌوم منَهيبو نَكُم٦(�ي(. 
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 بل ،المعاهدات بينهم وبين الكفار أجاز للمسلمين عقد � فهذه الآيات تبين أن االله 
  .م الكفار ملتزمون بشروط المعاهدة وعدم الغدر ما دا،ويحثهم على الوفاء بها

  . فنكتفي بما ذكرناه،وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك

  :أدلة مشروعية المعاهدات من السنة النبوية: ثانياً

 ـ     ؛ عقد مجموعة من المعاهدات    �كما أن الرسول     شروعيتها، ومـن    مما يدل علـى م
  :�معاهدات التي عقدها ال

  .)١( على وضع القتال عشر سنين صالح قريشاً�حيث أنه : صلح الحديبية .١

 .)٣)(٢( مع أهل أيلة�معاهدته  .٢

 .)٥)(٤( مع أهل جرباء وأذرح�معاهدته  .٣

  :	فعل الصحابة : ثالثاً

مـن أحـد     ولم يكن هناك إنكار      ، من بعده  � وأصحابه   ،وكذلك فعل الخلفاء الراشدون   
  : ومن ذلك،منهم

  .)٦( مع أهل إيلياء، وهي ما تعرف بالعهدة العمرية� معاهدة عمر بن الخطاب .١

 .)٧(معاهدة خالد بن الوليد مع أهل الحيرة .٢

 .)١(معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر .٣

                                                 

  .٥/٧النيسابوري، :  انظر الكشف والبيان-1
: معجم البلدان ،  مدينة صغيرة على ساحل بحر القلزم، مما يلي الشام، وهي آخر الحجاز وأول الشام             :  أيلة -2

لم الجغرافية الـواردة   وتعرف اليوم بالعقبة ميناء المملكة الأردنية الهاشمية، المعا     .١/٢٩٢ياقوت الحموي،   
  .، من المكتبة الشاملة٣٥في السيرة النبوية لابن هشام، ص

  .٣٤الحيدر أبادي، ص:  مجموعة الوثائق السياسية-3
: معجم البلدان. قريتان في المملكة الأردنية، مجاورتان لأرض الحجاز قرب جبال الشراة   :  الجرباء وأذرح  -4

ي مدينة معان، المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبويـة   شمال غرب.١/١٢٩، ٢/١١٨ياقوت الحموي،  
  .، من المكتبة الشاملة٨١لابن هشام، ص

  .٣٥الحيدر أبادي، ص:  مجموعة الوثائق السياسية-5
  .٣/٢٩٣الأندلسي، :  الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله-6
الأندلسي، :  بما تضمنه من مغازي رسول اهللالاكتفاء. ٢١٨الحيدر أبادي، ص:  مجموعة الوثائق السياسية-7

  .٣٠١محمد عبد الوهاب، ص: مختصر السيرة. ٤/٨
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  : وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر: المطلب الثالث

 يتحقق من خلالها الخير والعدل والصلاح،  التي؛الوفاء بالعهد أصل من أصول الشريعة
 أو جماعات أو  إن كانوا أفراداً؛لأنه يبقي على الثقة بين الناس واستقامة أحوال المجتمع،

أُولُو �: � حيث قال ،عل هذا الأصل من مستلزمات الإيمان بااللهحكومات، لذلك ج تَذَكَّرا يإِنَّم
بِع وفُوني ينابِ، الَّذيثَاقَالْأَلْبالْم وننْقُضلَا يو اللَّه دوقال)٢(�ه ، � :� هلَيع داها عفَى بِمأَو نمو

 الْمؤْمنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه نم�: � ، وقال)٣(�اللَّه فَسيؤْتيه أَجرا عظيما
منْهمو هبى نَحقَض نم منْهيلًافَمدلُوا تَبدا بمو رنْتَظي نمع االله ، فعلى المسلم أن يكون وفياً)٤(� م 

  .)٥(�وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا�: �، فيما عاهده عليه لقوله �

 بالوفاء بالعهد مع الكفار، وشدد على ضرورة الالتزام، وعدم التفريط �كما أمرنا االله 
 قدم الوفاء بها على نصرة المستضعفين المقيمين في دولة بينها وبين � حتى إنه ،يهاف

وإِنِ استَنْصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النَّصر إِلَّا علَى قَومٍ بينَكُم �: �  فقال،المسلمين معاهدة
  .)٦(�وبينَهم ميثَاقٌ

  : على ذلك، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة منها وحث المسلمين ،�فالتزم بها الرسول 

وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولَا تَنْقُضوا الْأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللَّه �: �قوله  .١
 لُونا تَفْعم لَمعي اللَّه يلًا إِنكَف كُملَيلَا تَكُونُوا كَالَّ*عأَنْكَاثًا  و ةقُو دعب نا ملَهتْ غَزي نَقَضت

ةأُم نى مبأَر يةٌ هأُم تَكُون أَن نَكُميخَلًا بد انَكُممأَي ذُونففي هذه الآيات يأمرنا )٧(�تَتَّخ ،
 االله  لأن نقض العهد يعد من الغدر، فقد وصف، بالوفاء بالعهود وعدم نقضها�االله 
الَّذين ينْقُضون عهد اللَّه من بعد �: �ن ينقضون عهدهم بالخسران في قوله  الذي�

 مه ضِ أُولَئِكي الْأَرف وندفْسيلَ ووصي أَن بِه اللَّه را أَمم ونقْطَعيو هيثَاقم
ونرلنقض  سبباً لا يصح أن تكون؛،  فالرغبة في زيادة السلطة والقوة)٨(�الْخَاس 

                                                                                                                                            

الحيـدر أبـادي،   : مجموعة الوثائق السياسية. ٤/٦الأندلسي، :  الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله  -1
  .٢٧٥ص

  .٢٠-١٩الآيتان :  سورة الرعد-2
  .١٠الآية :  سورة الفتح-3
  .٢٣ الآية : سورة الأحزاب-4
  .٣٤الآية :  سورة الإسراء-5
  .٧٢من الآية :  سورة الأنفال-6
  .٩٢-٩١الآيتان :  سورة النحل-7
  .٢٧الآية :  سورة البقرة-8
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 لنقض العهد ما دامت شروطه مصونة  فالإسلام لا يجعل مصلحة الدولة سبيلاً،العهود
  .من الاعتداء

إِلَّا الَّذين عاهدتُم من الْمشْرِكين ثُم لَم �: � بإتمام مدة العهد في قوله � االله كما أمر .٢
كُملَيوا عرظَاهي لَمئًا وشَي وكُمنْقُصي بحي اللَّه إِن هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيما فَأَتدأَح 

ينتَّقتؤكد على وجوب الوفاء بالعهد للمشركين، إذا لم يغدروا وهذه الآية أيضاً. )١(�الْم 
بالمسلمين ولم يهموا به، فالذين ثبتوا على العهد ولم ينقصوا المسلمين ولم يعاونوا 

م عليهم، أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم، أما الذين نقضوا العهد أو غدروا أعداءه
 .)٢(بالمسلمين فأمر بنبذ العهد إليهم

 عاهد أهل   �نه  إ حيث   ، وقولاً  حث على الوفاء بالعهد والتزامه فعلاً      �كما أن الرسول    
ابه من  رغم ما كان يجده أصح    مكة في الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين،          

 ومن هنا يتبين لنا أن الوفاء بالعهد هو قيمة لها أثرها في منع قيـام الحـرب                  ظلم الكفار لهم،  
  . وعدم اشتعال نارها، حتى ولو كان ذلك في وقت محدود

 عن طريق تقرير العقوبة على كل ؛وقد أكد الإسلام على ضرورة تحقيق هذا الهدف
 فيما رواه عبد االله بن  حيث قال،� رسول االله  وقد ورد ذلك في حديث،مسلم ينقض هذا العهد

  :عمرو

  .)٣(" وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً،من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة" .١

 ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من ، خالصاًأربع من كن فيه كان منافقاً" .٢
 وإذا خاصم ،ذا عاهد غدر وإ،إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب: النفاق حتى يدعها

 . )٤("فجر

 حيث ، وكانوا حريصين على الوفاء بها وعدم نقضها، بالعهود	 ةصحابالكذلك اهتم 
 وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار ؛ وبين أهل الروم عهد�كان بين معاوية 

ر، وإذا هو عمرو االله أكبر وفاء لا غد:  فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول،عليهم
من كان بينه وبين قوم " : يقول�سمعت رسول االله :  فقال، فسأله معاوية عن ذلك،بن عبسة

                                                 

  .٤الآية :  سورة التوبة-1
  .٤/٢٦٦الجصاص، :  أحكام القرآن-2
  .٢/١٠٠، ٣١٦٧كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم، ح :  صحيح البخاري-3
  .١/١٩، ٣٤كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ح:  صحيح البخاري-4
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فرجع معاوية : قال". عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء
  .)١(بالناس

 وجوب الوفاء  في� قد التزموا نهج الرسول 	فهذه الحادثة تدل على أن الصحابة 
  .بالعهد مع الكفار، ما دامت المدة باقية، ولم ينتقص

 فقد صارت ؛وقد كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه"
 فإذا سار ،مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في عدم غزوهم فيها

  .)٢(" فعد ذلك عمرو غدراً،ل الوقت الذي يتوقعونهإليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قب

كما أن العلماء أجمعوا على وجوب الوفاء بالمعاهدات المشروعة بين المسلمين والكفار، 
  .)٣(وأن العهد يقتضي وجوب الكف عن قتالهم، وترك التعرض لأنفسهم وأموالهم

 وبناء على ذلك نرى ،ليه وحث ع،مما سبق يتبين لنا أن الوفاء بالعهد قد أمر به الإسلام
أن الغدر محرم في الإسلام، فلو أراد المسلمون إلغاء معاهدة بينهم وبين الكفار لا بد لهم من 

 ودليل ذلك قوله ، حتى لا يكون في ذلك غدر أو ظلم وجور،إشعار أطراف المعاهدة بإلغائها
  .)٤(�م من الْمشْرِكينبراءةٌ من اللَّه ورسولِه إِلَى الَّذين عاهدتُ� :�

وأَذَان من اللَّه ورسولِه إِلَى النَّاسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَن اللَّه بـرِيء مـن               �: � كما قال 
           غَي وا أَنَّكُملَمفَاع تُملَّيتَو إِنو لَكُم رخَي وفَه تُمتُب فَإِن ولُهسرو ينشْرِكـشِّرِ      الْمبو جِزِي اللَّـهعم ر

 إِلَّا الَّذين عاهدتُم من الْمشْرِكين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيئًا ولَم يظَـاهروا             *الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَلِيمٍ     
اللَّه إِن هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيما فَأَتدأَح كُملَيعينتَّقالْم بح٥(� ي(.  

 ويخبرهم بأن العهـد الـذي       ، من المشركين  � ورسوله   �في الآيات السابقة يبرأ االله      
 ، غدراً حتى لا يكون   ، مقاتلة المشركين فوراً   � من الرسول    �بينهم قد انتهى، فلم يطلب االله       

  .)٦(بل أعطاهم مدة من الزمن حتى يفكروا في أمرهم إما الإسلام وإما القتال

                                                 

 حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في       ،١٥٠٦كتاب السير، باب ما جاء في الغدر، ح       :  سنن الترمذي  -1
  .٥/٤٧٢سلسلة الأحاديث الصحيحة، 

  .٧/٣١٢شمس الحق آبادي، :  عون المعبود-2
النفـراوي،  : الفواكـه الـدواني  . ٢/٢٠٦الدسوقي،  : حاشية الدسوقي . ٧/١٠٩اني،  الكاس:  بدائع الصنائع  -3
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التي تحذر المسلمين من الغدر بأعدائهم في حـال         كما يوجد في السنة الكثير من الأدلة        
  .)١(العهد

  

                                                 

  .٨٣ صبينتها سابقاًقد  -1
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  الكرامة الإنسانية

  
  

  :وفيه أربعة مطالب
  .أسباب الكرامة للإنسان: لب الأولالمط •

  .آثار الكرامة الإنسانية: المطلب الثاني •

  .نسان بعد موتهكرامة الإ: المطلب الثالث •

  .عدم التمثيل بالقتلى: المطلب الرابع •
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  المبحث الثاني

  الكرامة الإنسانية

 كانت الكرامة الإنسانية وقف على طبقات معينة وعلى بيوت خاصة، أما العامة فلا 
 وجعل ، ولكن عندما جاء الإسلام ساوى بين البشر في الكيان الإنساني،وزن لها ولا قيمة

، رعاها الإسلام،  فهي أساس من أسس الإسلام وليست شعاراً،كرامة الإنسانية للناس جميعاًال
 لحفظ إنسانية الإنسان لا من ؛�واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة، لأنها مستمدة من االله 

أي عرض آخر كالجنس أو اللون أو الطبقة أو الثروة أو المنصب أو غير ذلك من الأعراض 
  .الزائلة

لقد كرم االله الإنسان، وفضله على كثير من خلقه، بل جعله أكرم مخلوق على الأرض 
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم �: �فقال 

 مظهره القيام بأفعال يظهر ، فحق التكريم حق يرتب إيجابياً)١(�نَا تَفْضيلاًعلَى كَثيرٍ ممن خَلَقْ
  .)٢(فيها إعزاز الفرد واحترامه وإزالة كل ما من شأنه إذلاله وإهانته

و تحقيره أو السخرية منه أو  منها عدم إهانته أ،وقد ظهر هذا التكريم في صور متعددة
فالكرامة حق . الإهانةيعرضه للإذلال وقوتة، لأن ذلك يتعارض مع التكريم، وه بألقاب ممزتناب

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ �: �طبيعي لكل إنسان، لا يجوز إهدارها، فقال 
لَا تَلْمو ننْها مرخَي كُني ى أَنسع اءسن نم اءسلَا نو منْها مركُونُوا خَيي ى أَنسلَا عو كُموا أَنْفُسز
ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك تُبي لَم نمانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس مالِاس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسز٣(�تَنَاب(.  

  : الكرامة للإنسانمظاهر: المطلب الأول

  :، من أهمها  تستند في الإسلام إلى عدة أسبابهذه الكرامة

 وأسجد له ، ونفخ فيه من روحه، بيده�لذي تشرف بأن سواه االله أنه الكائن ا .١
صلْصالٍ من حمإٍ وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَرا من �: �  فقال،الملائكة
 .)٤(� فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين *مسنُونٍ
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، حيث أقسم  جعل الإنسان أقوم المخلوقات، من حيث أصل الخلقة وصورتها�ن االله إ .٢
لَقَد خَلَقْنَا *   وهذَا الْبلَد الْأَمينِ*وطُورِ سينين   *والتِّينِ والزيتُونِ� :على ذلك فقال

 صوركُم وإِلَيه  فَأَحسنوصوركُم�: �، وقال )١(�الْإِنْسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ
يرص٢(�الْم(. 

وعلَّم آدم �: �  حيث قال، والاختيار الإنسان بالعقل والفكر والإرادة ميز�ن االله إ .٣
 يبين في هذه الآية أنه اختص الإنسان بتعليمه أسماء كل ما �، فاالله )٣(�الْأَسماء كُلَّها

علَّمه � : وقالتيح العلم والتعلم،لتي هي مفايحتاجه، وخواص الأشياء ومنافعها ا
انيرِب عما في ضميره، وليس المراد بتعليمه أي المنطق )٤(�الْبعتمكينه : الفصيح، الم

 .)٥(، إذ هو الذي يدور عليه التعليممن بيان ما في نفسه، بل منه ومن فهم بيان غيره

وإِذْ قَالَ ربك � :�  حيث قال، ولم يجعل سواه، جعله خليفة في الأرض�أن االله  .٤
هذه خلافة تكليف وتكريم وتشريف لبني  ،)٦(�جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةًلِلْملَائِكَة إِنِّي 

 . آخر حظي بهالا نعلم مخلوقاً ،آدم

 :� فقال ، سخر له ما في السماوات وما في الأرض ليعيش بكرامة وشرف�ن االله إ .٥
�ي السا فم لَكُم خَّرساومو اتاومنْها ميعمضِ جي الْأَر٧(� ف(.  

 والنبات  ما في البر والبحر،�وهناك العديد من الآيات القرآنية تبين تسخير االله 
، ودوران الشمس ه في الليل والنهار، بل إن الكون في سيره وانتظاموالحيوان لخدمة الإنسان

  .ظهر لنعم االله على الإنسان، إنما هو مقمر والنجوم والكواكب في أفلاكهاوال

 على حفظ كرامة الإنسان فقد حث الإسلام على ستر العورات والعيوب والذب وحرصاً
يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن إِن بعض الظَّن �: � فقال ،)٨(عن أعراض الناس

غْتَبلَا يوا وسسلَا تَجو اتَّقُوا إِثْمو وهتُمتًا فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح بحا أَيضعب كُمضعب 
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يمحر ابتَو اللَّه إِن وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم" : في حجة الوداع� كما قال ،)١(�اللَّه 
  .)٢("عليكم حرام

  :آثار الكرامة الإنسانية: المطلب الثاني

 أن حياة الفرد في قيمتها تكاد تتساوى مع حياة النوع ،من آثار الكرامة الإنسانيةإن  
البشري واستمراره، فمن اعتدى بالقتل بغير حق على شخص واحد كأنما اعتدى على الناس 

سا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بني إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْ�: � فقال ،جميعهم
، وقد جعل الشرع )٣(�في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا

  .)٤(القصاص في القتلى فلو قتل مجموعة من الناس شخصاً واحداً قتلوا به

 حتى في معاملة ، يجب مراعاتها في جميع الأحوال؛ق فيهافنعمة الكرامة الإنسانية والح
وإن كانوا  حتى ، فلا يجوز الإساءة إلى الأطفال والنساء أو امتهانهم؛الأعداء وأسرى الحرب

 ، لإباحة هذه الحرمة دون قيد أو شرط فليست الحرب طريقاً،)٥(في حالة حرب مع رجالهم
 لأن ،)٦( وتعريضها للانتهاك سبب قائموإنما يجب أن يكون للخروج على حرمة الآدمي

حوال هي أساس العلاقات الدولية في التمسك بالفضيلة في معاملة الناس وحمايتها في كل الأ
  . في حالتي الحرب والسلم؛الإسلام

 أن يسجل التاريخ في أزهى صفحاته وأنصعها تلكم الوصية الخالدة التي وليس غريباً
 تقاتلون في سبيل االله من كفر ،اخرجوا باسم االله": يبعثهم لجيوشه عندما � يقولها الرسول

  .)٧("تلوا الولدان ولا أصحاب الصوامعباالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تق

 ذلك حتى مع المخالفين للدين الإسلامي، فحين ضرب ابن عمرو �كما طبق أصحابه 
شكا وأنا ابن الأكرمين، :  وقال له؛اقالمصري لأنه تفوق عليه في السببن العاص القبطي ا

 ،اضرب ابن الأكرمين: عصا، وقال له ال�، فأعطاه عمر �القبطي إلى عمر بن الخطاب، 
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لناس وقد ولدتهم أمهاتهم متى استعبدتم ا! يا عمرو: ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له
  .)١(!أحراراً

  :كرامة الإنسان بعد موته: المطلب الثالث

لإزالة ما لحقه من  فيكرم بالغسل ، الإسلام تكريم الإنسان حتى بعد موتهقد راعىل
 لا يدخله إلا من ، موضع مستور ويستحب أن يغسل في،هدرنإزالة ما لحقه من جنابة أو 

يغسله ومن يعينه وولي الميت إن شاء، ويكره أن ينظر إلى شيء من بدنه إلا لحاجة، وتكفينه 
 وتفريطًا بكرامة الإنسان ، تركه دون دفن هتكًا لحرمة الميتوالصلاة عليه ودفنه، لأن في

  .)٢(وحقوقه، كما يحرم الجلوس على القبر، ونبشه، هذا كله من باب إكرام الميت وبره

اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن  ": قال� فالنبي ،كما يكره التشهير بالميت
 تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى لا: " فقال، نهى عن سباب الموتى� كما أنه ،)٣("مساوئهم
لا تسبوا الأموات فتؤذوا : " نهى عن سب الأموات كرامة للأحياء فقال�، كما أنه )٤("ما قدموا
 هذان حديثان عامان في المسلمين وغيرهم، بل إن تكريم الإسلام للإنسان شمل .)٥("الأحياء
: فقال! يهوديإنها جنازة : يل له مرت به جنازة فقام، فق�، فالنبي المشركين أيضاًأموات 

  .)٦("أليست نفسا؟"

 بل أمر ، أن تترك جثث المشركين للسباع والطيور الجارحة في غزوة بدر� ونهى
 فطرحوا فيه إلا أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها ،بالقتلى أن يطرحوا في القليب
قوا عليه ما ستره من التراب  بل أل، فلم يتركوه للوحوش،فذهبوا ليحركوه فلم يستطيعوا

  .)٧(والحجارة

  : عدم التمثيل بالقتلى: المطلب الرابع

، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا �ذكرنا فيما سبق أن الإنسان مخلوق مكرم من قبل االله 
  .يجوز مخالفة مقتضى هذا التكريم، ومن هذه المخالفات غير الجائزة التمثيل بالجثث
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وقد أجمع  .)١( أو غير ذلك، أو بقر البطن،ه جثثهم كجذع الأنفتشوي: والتمثيل بالقتلى
  : وقد حرم للأدلة الآتية،� لأنه تبديل لخلقه )٢(العلماء على تحريمه

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات � :�قال  .١
 ملْنَاهفَضيلًاوخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ ملَى كَثنِ � :�  وقال،)٣(�عسي أَحف انخَلَقْنَا الْإِنْس لَقَد

 أكرم الإنسان بصورته الحسنة، وفي أحسن � فالآيتان توضحان أن االله ،)٤(�تَقْوِيمٍ
  والتمثيل بالجثث،)٥( لم تميز شخص دون آخر، فالآية الأولى مطلقة في التكريم،تقويم

 ويخرج الإنسان عن كونه في أحسن تقويم، لذلك فالتمثيل بالجثث ،يخالف التكريم
 . من الخلق�محرم لمخالفته مقصد االله 

كسر عظم الميت ككسره : "� قال رسول االله: عن عائشة رضي االله عنها قالت .٢
 . وميتاً، وهذا يدل على تعظيم حرمة الإنسان حياً)٦("حياً

، فقد روي عن سمرة بن جندب أنه المثلة بجسم الإنسانئم النهي عن  كان دا�أنه  .٣
 .)٧(" وينهانا عن المثلة، يحثنا على الصدقة�كان النبي " :قال

اغزوا  ": كان يوصي أمير الجيش ومن معه فيقول؛ أو بعث سرية جيشاً�إذا جهز  .٤
 ولا  قاتلوا من كفر، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا،باسم االله، في سبيل االله

 .)٨("تقتلوا وليداً

 .)٩("ولا تمثّلوا. ".. : لأسامة بن زيد�وفي وصية أبي بكر الصديق  .٥

:  فأنكر ذلك فقالأن عبد االله بن عامر عندما قدم على أبي بكر الصديق برأس البطريق .٦
؟ لا يحمل إلي فاستنان بفارس والروم:  قال،يا خليفة رسول االله فإنهم يفعلون ذلك بنا

  .)١(يكفي الكتاب والخبر فإنما ،رأس
                                                 

  .٤/٤٦الصنعاني، :  سبل السلام-1
ابن : المغني. ٥/٣٣القرطبي،  : الاستذكار .١٤/١٧٥الماوردي،  : الحاوي. ١٠/٨السرخسي،  :  المبسوط -2

  .٨/٤٩٤قدامة، 
  .٧٠الآية :  سورة الإسراء-3
  .٤الآية :  سورة التين-4
  .٤/١٥٢الإدريسي، :  البحر المديد-5
  .صحيح: قال الألباني. ٣/٢١٢، ٣٢٠٧ح: سنن أبي داود -6
  .صحيح:  قال الألباني.٣/٥٣، ص٢٦٦٧كتاب الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ح:  سنن أبي داود-7
  .١٣٥٧/ ٣، ١٧٣١لى البعوث، حكتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء ع: صحيح مسلم -8
  .١٤/١٠١الماوردي، :  الحاوي-9



 ٩٣

  . ولو كانوا من الأعداء،هذه الأدلة وغيرها كثير مما يدل على النهي عن التمثيل بالقتلى

  :المعاملة بالمثل في التمثيل بالقتلى

 حتى وهو ، يجب على المجاهد المسلم أن يتحكم في هوى نفسه ورغبتها في الانتقام
و بالتمثيل بجثث الشهداء من المسلمين، فهل يصبح ولكن قد يقوم العد يقاتل عدوه ويقدر عليه،

  ؟ثث العدو من باب المعاملة بالمثلللجيش المسلم الحق في التمثيل بج

 أي من باب ،أجاز الفقهاء التمثيل بجثث الأعداء إذا كانوا قد فعلوا ذلك بالمسلمين
 لما ،ثلة مرة أخرى كتخويفهم عن اللجوء إلى الم؛ لغايات محددة تحقيقاً،)٢(المعاملة بالمثل

خذوا أ ف، حين حاصر الإسكندرية ظفر أهلها برجل من المسلمين� روي أن عمرو بن العاص
 فاقطعوا رأسه فارموا ، منهم خذوا رجلاً: فقال لهم عمرو، متعصبينو فجاء قومه عمر،رأسه

  .)٤( فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه، ذلك ففعلوا.)٣(به إليهم في المنجنيق

 للضرورة التي أبيح هذا الأمر اً حتى لا يكون مجاوز،ولكن لا يجوز المبالغة في ذلك
 من المشركين  التمثيل بسبعين رجلاً� للنبي �ل على ذلك بمنع االله د وقد استُ،من أجلها

: � فقال ، والاكتفاء بشخص واحد فقط معاملة بالمثل؛� منهم لما فعلوه بعمه حمزة انتقاماً
�إِنوبِه تُمبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع تُماقَبفي نهاية الآية يبين أن ترك المعاملة � ولكن االله ،)٥(� ع 

م لَهو خَير ولَئِن صبرتُ�: �  حيث يقول،بالمثل بل الصبر في هذا الموقف أفضل
ابِرِين٦(�لِلص(.  

ي الإسلام، فلا يجوز لأي شخص أن  لمكانة الإنسان وإنسانيته فما سبق يعتبر رفعاً
، وحتى  له منذ مولده وفي مسيرة حياته�يسلب غيره تلك الكرامة الربانية التي وهبها االله 

  .  ولا أن يمس جسده إلا بحق،بعد موته

                                                                                                                                            

  .٨/٤٩٤ابن قدامة، :  المغني-1
المـاوردي،  : الحاوي الكبير . ٢/١٧٩الدردير،  : الشرح الكبير . ٤/١٣١ابن عابدين،   :  حاشية ابن عابدين   -2

  .١٠/٤٦٠ابن قدامة، : الشرح الكبير. ١٤/١٧٥
وي، موضوع على عربة ذات عجلتين، في رأسها حلقـة أو بكـرة       عبارة عن عامود طويل ق    :   المنجنيق  -3

يمر بها حبل متين، في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس، توضع حجارة أو مواد محترقة في الشبكة، ثـم                   
تحرك بواسطة العامود والحبل، فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسـوار، فيقتـل أو                  

  .١/٢٨١إبراهيم بن إبراهيم قريبي، : ويات غزوة حنين وحصار الطائفمر. يحرق ما يسقط عليه
  .١٠/٤٦٠ابن قدامة، :  الشرح الكبير-4
  .١٢٦الآية :  سورة النحل-5
  .٦/١٠٦الزيلعي، :  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق-6



 ٩٤

احترام مفاهيم تلك الكرامة الإنسانية بين كل الناس قبل فالإسلام وحده، سبق إلى تقرير و
  . كاملة عرفها المسلمون منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام في صورة ؛مواثيق البشر

فهل توجد هذه التوجيهات والنصوص والآداب المرعية في القانون العالمي لحقوق 
  .الإنسان؟ إنها صور من تكريم الإنسان حيا وميتًا

نعم إن هذه التوجيهات توجد في القانون العالمي لحقوق الإنسان ووجودها مقصوراً في 
 ولكن ،يق هيئة الأمم وتوابعها على الناحية النظرية والمزايدات الإعلامية أو الدعائية فقطمواث

 بل مصالح الدول الكبرى أو الطرف ،الوضع الدولي الحاضر لا مكان فيه للكرامة الإنسانية
الأقوى دائماً هي القائمة فعلاً، فبعض تلك الدول تمارس أبشع ألوان التمييز العنصري في 

 .بلادها أو في ما احتلته من دول أخرىداخل 



  
  

#+  
  حكم الإفراط في استخدام القوة

  والآثار المترتبة عليه
  
  

  :وفيه مبحثان
  .حكم استخدام القوة المفرطة وأمثلتها: المبحث الأول •

  .المترتبة على استخدام القوة المفرطةوالمسئولية الآثار : نيالمبحث الثا •
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  حكم استخدام القوة المفرطة وأمثلتها 

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب
  .ستخدام القوة المفرطة شرعاًحكم ا: المطلب الأول •

   .حكم استخدام القوة المفرطة قانوناً: المطلب الثاني •

  .نماذج لاستخدام القوة المفرطة: ثالمطلب الثال •
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  المبحث الأول

  طة وأمثلتهاحكم استخدام القوة المفر

ينسحب مفهوم القوة المفرطة على تجاوز القدر اللازم من هذه القوة من أجل تحقيق 
  .الهدف المطلوب

 و كان الهدف يتحقق بنوع معين منهوكذلك الأمر ينطبق على استخدام نوعية السلاح، فل
  .مةثم استخدم نوع آخر هو أشد منه قوة وفتكا فإن هذا يعني الإفراط في القوة المستخد

  :حكم استخدام القوة المفرطة شرعاً: المطلب الأول

 تبـين لنـا أن      ؛مما سبق دراسته وما وضحته من ضوابط استخدام القوة في الحـرب           
  .الإسلام قد حرم الإفراط في استخدام القوة عند لقاء الأعداء

 فـي  مجاوزة الحـد   تدل على    ، أن هناك استثناءات من هذا التحريم      ولكن تبين لنا أيضاً   
  : ما يليالدوافعالأسباب ومن هذه واستخدام القوة إذا وجدت أسبابها ودوافعها، 

  :المعاملة بالمثل: ولالفرع الأ

حق شرعي يثبت للحاكم مجازاة غير المـسلمين بمثـل فعلهـم            : "هيفالمعاملة بالمثل   
  .)١("بالمسلمين، بما يحقق المصلحة في السلم والحرب

  :ضوابط المعاملة بالمثل

:  يشير إلى هذه القاعدة فيقول�واالله  أول من جاء بمبدأ المعاملة بالمثل، لامإن الإس
 فهو لم يعتبر رد الدولة المتضررة ،)٢(�علَيكُم اعتَدى ما بِمثْلِ علَيه فَاعتَدوا علَيكُم اعتَدى فَمنِ�

كن جعل لهذا الرد ضوابط ول ،)٣(مخالفة إذا عملت بمبدأ المعاملة بالمثل، بل هو حق ثابت لها
   :نبينها فيما يلي

 .تحقيق المصلحة المعتبرة شرعا بما لا يتعارض مع القواعد العامة للشريعة الإسلامية .١

                                                 

  .٤عبد الرحمن الحواجري، ص:  المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي-1
  .١٩٤من الآية : سورة البقرة -2
  .٦عبد الرحمن الحواجري، ص:  المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي-3
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 ولَئِن بِه عوقبتُم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتُم وإِن�: �الفضيلة، وتستمد هذه من قوله  .٢
تُمربص ولَه رابِ خَيلِلص١(�رِين(. 

، وألا التحكم في النفس قبل الرد، حيث يجب دراسة الرد بتوفر الظروف المناسبة له .٣
 .يؤدي الرد إلى حرب استنزاف لقوى الدولة بدون حسم للقضية

 .�بِه عوقبتُم ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتُم وإِن�: �عدم تجاوز حدود الرد بمثله لقوله  .٤

 .)٢(بالزنا مثلال المحرم بمثله كالاعتداء على مسلمة عدم مقابلة الفع .٥

 .أن يكون الرد للضرورة حتى يرتدع العدو .٦

   .أن يتحقق العدل والابتعاد عن الظلم .٧

 قال ، الحرب ومتطلباتمن مقتضيات الأمر بالشدة والغلظة على الكفار زمن الحرب إن
� :� ينلُوا الَّذنُوا قَاتآم ينا الَّذها أَيلْظَةًيغ يكُموا فجِدلْيالْكُفَّارِ و نم لُونَكُموقال )٣(�ي ،� 

؛ ولكن هذه الشدة يجب أن )٥)(٤(�يا أَيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار والْمنَافقين واغْلُظْ علَيهِم�: أيضاً
لا : "يشاً يأمرهم بقوله حينما يسير ج�تكون على المحاربين فقط، وألا تتجاوزهم، وكان النبي 

 عدم قتال غير ، وذلك في إشارة إلى)٦(..." طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً،تقتلوا وليداً
  .المقاتلة

   لت له ضوابط   وحينما شُرِععثلة، أو غـدر وخيانـة          )٧(القتال جفي غير اعتداء، أو م ، .
  .تمتع بها الإسلامفهذا كله محرم، ومنهي عنه شرعاً، وهي من الفضائل التي ي

ولكن هذه الفضائل يجب ألا تتنافى مع مبدأ العدالة، فـلا يـصح أن تـؤدي الفـضيلة                  
  .)٨( لا يحب الفساد� يؤدي إلى شيوع الفساد، واالله فشيوع الظلموالتسامح إلى شيوع الظلم، 

لذلك إذا استخدم الأعداء وسيلة قاسية فـي حـربهم علـى            ؛  ومن العدل المعاملة بالمثل   
 لمين؛ ويستطيع الجيش المسلم أن يستخدم هذه الوسيلة فعليه استخدامها بالمثل؛ وإن كانت            المس
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  .٣٠-٢٢عبد الرحمن الحواجري، ص:  المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي-2
  .١٢٣من الآية :  سورة التوبة-3
  .٩من الآية :  سورة التحريم-4
  .٦٤١كامل الدقس، ص:  العلاقات الدولية في الإسلام-5
  .٥٣  سبق تخريجه ص-6
  .٣٩  ص بينتها سابقاً-7
  .٣٦أبو زهرة، ص:  العلاقات الدولية في الإسلام-8
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فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما   � : يقول �مفرطة، حتى يتحقق النصر للمسلمين فاالله       
م اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهو كُملَيى عتَداعينتَّقالْم ١(�ع(.  

 ولا يزيد علـى مـا       ،فعند المعاملة بالمثل يجب أن يكون رد الاعتداء بالقدر الذي يرده          
  .)٢( فرده عدليفعل إلا بمقدار ما يحميه من تكرار هذا الاعتداء، فإذا كان الاعتداء ظلماً

 ـ " :�  قال ، في موقعة أحد ومثِّل به     � لما قُتل عمه حمزة      �فالنبي   رت بهـم   لئن ظف
وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عـوقبتُم بِـه ولَـئِن           �: �، فأنزل االله    " منهم لأمثلن بسبعين رجلاً  

تُمربص   ابِرِينلِلص رخَي و٤(فصبر، وكفر عن يمينـه    " بل نصبر : "�، فقال رسول االله     )٣(� لَه( .
  .)٥("لا تغدروا ولا تمثلواو: "ى فقالوبعد ذلك نهى عن التمثيل بالقتل

 أراد أن يشتد في عقوبة الكفار، وأن يمثل في سبعين من رجالهم، ولكـن االله                �فالنبي  
  . إلا بمعاقبتهم بمثل فعلهم� نهاه عن ذلك ولم يبح له �

فلو لم يأخذ المسلمون بمبدأ المعاملة بالمثل في الحرب لترتب على ذلك ضـرر يلحـق               
ولَا �:  حيث قال  � وهذا مما حرمه االله      ، للمسلمين  وذلاً ن هذا هلاكاً  فيكو بالإسلام والمسلمين، 

   لُكَةإِلَى التَّه يكُمدوينهى عـن  ، والأخذ بأسباب حياتها،، والإسلام يأمر بحفظ النفس  )٦(�تُلْقُوا بِأَي 
  .)٧(قتلها أو امتهانها

  :حكم الضرورة: ثانيالفرع ال

  .)٨(اء الشيء الممنوع هي العذر الذي يجوز بسببه إجرالضرورة

الحرب كل عمل من أعمال     ح في   يبفقد أ  على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات       وبناء
  :، ومن هذه الضرورات)٩( لسحق قوة العدوهناك داعيا، وذلككان إذا العنف 
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 إذا تترسوا رمي العدو )١(فقد أجاز الفقهاء: الأطفالغير المقاتلة كالنساء و  تترس العدو ب   .١
بـين المقاتلـة    وعدم تمكن المسلمين من التفريـق        ،وز قتلهم في المعركة   بمن لا يج  

 �فعن الصعب بن جثامـة      إذا كان في الكف عن رميهم انهزام المسلمين،         ،  موغيره
 وسـألته عـن أولاد      ،"لا حمـى إلا الله ولرسـوله      : " يقول �سمعت رسول االله    : قال

كن لا يقصد هؤلاء بـالرمي بـل   ول ،)٢("نعم فإنهم منهم: " قال؟المشركين أنقتلهم معهم  
 .يقصد المقاتلة

 ، نـصب المجـانيق    )٣(أجاز الفقهاء :  بالحصون وعدم القدرة على اقتحامها      العدو منعت .٢
 فـالأمر لا    ؛ ونساء  ولو كان في الحصن أطفالاً     ،ورمي الحصن بمن فيه من المقاتلين     

 أنه نـصب  �روي عنه قد  من ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد، و المنعف يخلو من ذلك،  
استخدمه وهو يعلم أنه يمكن أن يقتل غير المقاتلين         وقد  ،  )٤(على أهل الطائف   المنجنيق

من النساء والأطفال والشيوخ، كما أنه يمكن أن يحرق أناس وهم أحياء، وقد نهى عن               
 الذي تحـصن   صعوبة اقتحام الحصن    استخدمه للضرورة وهي   ولكنهالتحريق بالنار؛   

 .فيه المقاتلون

 أبو حنيفة ومالك والشافعي     ز الفقهاء الأربعة  أجا :عدد الأعداء بالنسبة للمسلمين   كثرة   .٣
لا يغلـب  تلكات العدو إذا كان عدد العدو كثيرا و تحريق مم )٥(وابن حنبل في رواية له    

 � أسامة بن زيد     �  أمر الرسول  وقدالظن أن تصير ديارهم دار إسلام أو دار عهد،          
 على أهل أبنى    أن أغزو صباحاً   �أمرني رسول االله    ": قالفأن يحرق على أهل أبنى،      

 بذلك لأن أهل هذه القرية ساعدت الروم في موقعـة مؤتـة             � فقد أمره    ،)٦("وأحرق
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 ١٠١

 تأديبهم وتأديب أمثالهم بهم حتى لا يقفوا بجانـب          �فأراد  وكان الروم ذو قوة وغلبة      
 .)١(الروم في غزوات لاحقة

لخبراء حتى ولو كانوا ممن لا يجـوز قـتلهم          وذلك بقتل ا  : إضعاف الخبرة العسكرية   .٤
 قتل دريد بن الصمة وهو رجل مسن فوق المائة عـام وأعمـى،              � حيث لم يستنكر  

 تجاوز عن ذلك لـرأي دريـد        �وكبار السن والعمي لا يقتلون في المعركة؛ ولكنه         
 .السديد في المعركة

ابط استخدام القوة ما سبق بعض من الضرورات الحربية التي تجيز للمقاتلين تجاوز ضو
 المنع  يبقى هذا الفعل  لم يكن هناك ضرورة ل     وإذا، فالضرورات تبيح المحظورات،     في الحرب 
  .على أصله

   :حكم استخدام القوة المفرطة قانوناً: المطلب الثاني

هو توصل أحد الطرفين للتغلب على الآخر؛       في القانون الدولي    إن الغرض من الحرب     
 فعل يؤدي مباشرة إلى هذا الغرض، ويكون ولكن أيبما يطلب إليه، ه على التسليم   حتى يرغم 

قيد القانون  فيه قسوة، وهمجية لا تقتضيها المعركة يعتبر غير مشروع، ويتعين تحريمه، وقد             
الدولي أطراف النزاع في استخدام أسلحة القتال، فقد نصت اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف             

لى أنه ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحـاق           ع) ١٩٠٧لاهاي  (الحرب البرية   
 الحرب، وهذا القانون يحتوي على ضوابط لاستخدام        لأجل ذلك وجد قانون   ،  )٢(الضرر بالعدو 

  :القوة في الحرب، حيث يستند إلى فكرتين أساسيتين

  :فكرة الضرورة: أولاً

القدر اللازم فقط لتحقيق حيث يمكن استعمال وسائل العنف، والخداع في الحرب؛ وإنما ب      
  .الغرض من الحرب، وهو إرهاق قوى العدو، وإضعاف مقاومته لحمله على التسليم

  :فكرة الإنسانية: ثانيا

حيث لابد من حماية غير المحاربين من أهوال الحرب، وقصرها على أفـراد القـوات               
  .)٣(المقاتلة لكل من الفريقين

                                                 

  .٤٦٨لعمري، صبريك ا: غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية -1
  .١٠/١٤٧أحمد أبو الوفا، :  كتاب الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام-2
  .٧٩٠علي صادق أبو هيف، ص:  القانون الدولي المعاصر-3



 ١٠٢

لية المعنية بذلك العديـد مـن المعاهـدات         وقد وضعت الدول الكبرى، والجمعيات الدو     
والقوانين؛ لمنع استخدام القوة المفرطة في الحروب، حيث تعهدت هذه الدول بعدم اسـتعمال              

ومـن  .  جرام ٤٠٠قذائف قابلة للانفجار، أو محتوية لمواد ملتهبة، أو حارقة يقل وزنها عن             
 إصابته، كمـا منـع هـذا        هذه القذائف الرصاص المتفجر حيث ينفجر في جسم الإنسان بعد         

التصريح الإجهاز على الجرحى، أو قتل؛ أو الاعتداء على من سلم من رجال العدو، وأصبح               
  .)١(أعزلاً لا يستطيع القتال

 -من الجو أو الأرض   -منشآت المدنية العامة، والخاصة     كما منعت المعاهدات قصف ال    
  .ضرورة تقدر بقدرهاإلا للضرورة العسكرية، حتى يستسلم الخصم بسرعة، وهذه ال

كما حظرت المعاهدات تدمير، أو تعطيل المواد التي لا غنـى عنهـا لبقـاء الـسكان                 
المدنيين، مثل المواد الغذائية، والمناطق الزراعية، والماشية، ومرافق مياه الشرب، وشبكاتها،           

  .)٢ ( مهما كان الباعث على تدميرها-أي تدمير البنية التحتية-وأشغال الري 

 ـ توافقتا أن المعاهدات الدولية   بق يتبين لن  مما س   ع نـصوص الـشريعة   نـصوصها م
، وكلها تصب في نفس المصب وهو عدم استخدام القوة المفرطة في             في هذا المجال   الإسلامية

  .الحرب؛ إذا لم تقتضيها الضرورات العسكرية

  :نماذج لاستخدام القوة المفرطة: المطلب الثالث

لمفرطة، ولكنني الآن سأبين إنها في هذا الزمن استخدمت بشكل  ماهية القوة ا بينت سابقاً 
لا إنساني، وذلك بفضل التطور العلمي، حيث كثر استخدامها بالرغم من القوانين، والمعاهدات            

 جميـع أنـواع الأسـلحة       فاستخدمت الدول الكبرى في حروبها    الكثيرة التي تمنع استخدامها،     
  :احتلالها، ومن ذلك في الدول التي تريد المحرمة دولياً

 في المنطقة الملقاة فيها، حيث ألقـت         كبيراً استخدام القنابل الذرية التي بفعلها تسبب دماراً       .١
أمريكا في حربها مع اليابان قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في الحرب             

ضي فـي الأرض    مرالعالمية الثانية، أدتا إلى تدمير المدينتين بالكامل، بل ظل تأثيرهما ال          
، بالرغم من توقيعها على معاهدتي لاهاي لمنع استخدام الأسـلحة           إلى هذه اللحظة  والجو  

  .)٣(م١٩٠٧م، ١٨٩٩ السامة عامي

                                                 

  .٨١١-٧٩١علي صادق أبو هيف، ص:  القانون الدولي المعاصر-1
  .١٩٨خالد رمزي البزايعة، ص: ون الدولي جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقان-2
3-http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1757.  



 ١٠٣

عندما زعمت أنها دخلت لتحرير     -كما استخدمت أمريكا والحلفاء في حربها على العراق          .٢
يـث اسـتخدمت القنابـل،       جميع أنواع القوة المفرطة، ح     -العراق من حكم صدام الجائر    

وفجرتها بين السكان المدنيين بإلقائها على بيوتهم، رغم موافقتها على قرار عصبة الأمـم            
طن من قـذائف اليورانيـوم       ٣٥٠كما ألقت   . )١(م بمنع قصف مواقع المدنيين    ١٩٣٨عام  

المنضب على أهداف عراقية، وقد أكد هذا الميجر دوبريكيه رئـيس وحـدة اليورانيـوم               
المذاع على الجزيرة الفضائية مساء     " بلا حدود " في الجيش الأمريكي في برنامج       المنضب

٢(٧/٢/٢٠٠١(.  

الأسلحة التي جعلت   ترسانة منم٢٠٠٦في صيف استعملت إسرائيل في حربها ضد لبنان  .٣
 :ومن هذه الأسلحة. الدمار عنواناً لكل قرية أو منطقة استهدفتها

المحيطة من خلال تطاير المواد الصلبة  ر المنطقةالقنابل الذكية، التي تعمل على تدمي  .أ 
 .المكونة للقنبلة

وهي عبارة عن قنابل ضخمة الحجم تنشطر إلى عدد هائل قد يصل -القنابل العنقودية  .ب 
 وقد امتلأت أرض لبنـان بهـذه        ،-إلى المئات من قنابل أصغر حجماً وشديدة التأثير       

ولا زال تأثيرهـا حتـى      لة عنقودية،   حيث ألقت إسرائيل أكثر من مليون قنب      القنابل،  
 . تنفجر في بعض الأشخاص عند أي لمسةفهيالآن، 

صوتية هائلة؛ وضجة هوائية شـديدة؛       القنابل الفراغية التي تنفجر محدثة ارتجاجات       .ج 
 .منطقة الانفجار تخلّف فراغاً هوائياً يقتل كل ما هو موجود على سطح

 وقد استعملتها إسـرائيل رغـم       ،مة دولياً بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة المحر      
  .)٣(المعاهدات بمنعها

م ٢٠٠٨في حرب الفرقان التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة المحاصر أواخر عـام              و
المحظورة؛ التي تركت  م، فقد استخدمت إسرائيل خلالها أنواعا من الأسلحة٢٠٠٩وأوائل عام 

 مما أدى لاستشهاد ،رائم بشعة ضد آلاف المدنيين سلبية على البيئة والإنسان، وارتكبت جاًآثار

                                                 

1- http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1757.  
 ـ      :  التداخل ما بين عسكري ومدني في حـروب اليـوم          -2 دين عبـد الـرحمن،     مقـال للـدكتور خيـر ال

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/18/6tadakhol.pdf.  
3- http://www.elkhiam.net/tammouz/tam_articles_details.php?articleID=1182. 

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=1348.  
  



 ١٠٤

ألف منزل، ودمـار     ٢٠ آخرين، وتدمير    ٥٥٠٠ فلسطيني، وجرح أكثر من      ١٥٠٠أكثر من   
  :ومن ذلك. كبير في شبكات الصرف الصحي والمياه

 .القنابل الفسفورية التي يستمر اشتعالها ما دام يوجد هواء  .أ 

لممتلكات والمؤسسات المدنية، كالجامعـة    استعملت القنابل بشكل مكثف وشديد على ا      و .ب 
 . كما استهدفت المساجد، وكل ذلك محرم استهدافه دولياً،الإسلامية

نتشر في جـسم    الذي من شأنه أن ي    دمدم  ل با المعروف-استعملت الرصاص المتفجر    و  .ج 
 .في المواجهات بينها وبين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، -الإنسان بسهولة

 فهو يؤدي إلى حرقـة  ،أصفراً خانقاً مسيلاً للدموع غيــر مألوفغازاً  استخدمتو  . د 
  .)١(في العيون تستمر لوقت طويل

  .هذا قليل من كثير قد امتلأت صفحات الجرائد بذكره ولسنا بصدد سرده الآن

فهذا كله مما لا يجوز استخدامه قانوناً، وقد جاءت المعاهدات بتحريمه إلا للـضرورة،              
ا، ولكن استخدامه في هذه الدول لم يكن للضرورة، ولكنـه اسـتُخْدم             والضرورة تقدر بقدره  

 لأن من يستخدم ذلك بيده القانون؛ يوجهه فـي مـصلحته   ،ودمرت المدن، وفي وجود القانون    
 فالقـانون يبـرئ الدولـة       ؛أينما ذهب، وإذا احتجت إحدى الدول بدعوى أمام المحاكم الدولية         

 عن مصالحها، أو لتخلص شعب تلك الدولة من حاكمه           إما دفاعاً  المعتدية؛ لأنها إنما تفعل ذلك    
 بالقضاء على المحكوم؛ أو أي عذر تختلقه الدولة العظمى التي هي فـوق              كما يزعمون  الظالم

  .القانون

فهذه النماذج لا يوجد مثلها في الإسلام، وقد بينت سابقاً أن الإسلام قد أجـاز اسـتخدام         
  .القوة المفرطة في حدود ضيقة

                                                 

1- http://www.achr.nu/art594.htm. 
http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-235309.html.  
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  المترتبةوالمسئولية الآثار 

  على استخدام القوة المفرطة
  
  

  :وفيه مطلبان
  .وة المفرطة على الإنسان والحيوانآثار استخدام الق: المطلب الأول •

 .آثار استخدام القوة المفرطة على البيئة: المطلب الثاني •

 .منع الضرر: المطلب الثالث •

 استخدام القـوة المفرطـة فـي        سئولية المترتبة على  الم: المطلب الرابع  •

  .الحرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٦

  نيالمبحث الثا

  المترتبة على استخدام القوة المفرطةوالمسئولية الآثار 

لقد كانت المعارك في الماضي تُشَن خارج المدن المسكونة، فيقْتَل مـن يـشارك فـي                
قف، أما في هذا العـصر وبفعـل   المعركة فقط، حيث كانت المواجهة والشجاعة هي سيد المو    

 واستثمار جيوش الدول المتقدمة لهذا التطور، أصـبحت         التطور السريع للتكنولوجيا الحربية؛   
مـن  % ٩٠الخسائر البشرية في الحروب كثيرة؛ وخاصة في المدنيين، بحيث صارت النسبة            

ييز بين الأهـداف    للمقاتلين، وذلك لعدم التم   % ١٠المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب مقابل        
المدنية والعسكرية، حيث تصب نيرانها الكثيفة شديدة التدمير عن بعد على الخـصم؛ دون أن               

وهذا ما حدث في مدينتي هيروشيما ونجـازاكي        ،  )١(يصاب من يلقي هذه الأسلحة أدنى إصابة      
جاوز عدد  اليابانيتين؛ حيث أبيدت المدينتان تماماً، ورأينا ذلك أيضا في حرب الفرقان؛ حيث ت            

  .الشهداء الألف وأربعمائة شهيد

  :فالأسلحة المستخدمة في الحروب تنقسم إلى قسمين

 حيـث   ، كالصواريخ المملوءة بالبارود، وتأثيرها يكون فوري      :تقليديةالسلحة  الأ: أولاً
  .يكون تدميرها في محيط ضيق فقط

 لأن دمارها أشمل من  وتعرف هذه بأسلحة الدمار الشامل،:تقليديةالسلحة غير  الأ: ثانياً
  : فهي تترك آثارا ضارة على أجيال متتالية، ومن هذه الأسلحة،الأسلحة التقليدية

 وهي أسلحة ذات قوة تدمير تقدر بملايين الأطنان، تحتوي على           :الأسلحة النووية  .١
 .)٢( ومنها القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية،مادة اليورانيوم أو البلوتونيوم

 وهذا السلاح عبارة عن إنتاج كائنات حيـة كالفيروسـات           :لبيولوجيةالأسلحة ا  .٢
والبكتيريا، تتسبب في إحداث أمراض لدى الإنسان كالجمرة الخبيثة، والحيـوان،           

 .)٣(والنبات

                                                 

مقـال للـدكتور خيـر الـدين عبـد الـرحمن،            :  التداخل ما بين عسكري ومدني في حـروب اليـوم          -1
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/18/6tadakhol.pdf.  

  .١٢محمود خيري بنونة، ص:  القانون الدولي واستخدام الأسلحة النووية-2
3- http://www.ayasoal.com/sinpril.htm.  



 ١٠٧

 وهي عبارة عن مجموعة من الغازات السامة؛ يتم تحضيرها          :الأسلحة الكيماوية  .٣
ان، فبعضها قاتل وبعـضها مـشوه       ؛ تؤثر على الوظائف الطبيعية للإنس     كيميائياً

  .)١(كالفوسفور المشع

 لما  -بالرغم من المعاهدات التي تحظر استخدامها     - هذه الأسلحة أصبحت تستخدم كثيراً    
 من تأثير في سير المعركة، فهي تعجل النصر لمن يستخدمها بما تسببه من هلع كبير فـي       لها

يصيب المنطقة المستخدمة فيها،    الذي  ير  كبالدمار  ال نتيجةوصفوف الجيش المعادي والمدنيين،     
  . على البيئة المحيطة بها، ولنتكلم الآن عن آثار استخدامها بالتفصيلكما أنها تؤثر سلبياً

  :آثار استخدام القوة المفرطة على الإنسان والحيوان: المطلب الأول
  :الآثار على الإنسان: ولالفرع الأ

  :من الناحية الجسدية: أولاً

لأسلحة التقليدية بكثرة في المعركة يقضي على أعداد كبيـرة مـن الـسكان              فاستخدام ا 
المدنيين، بالإضافة إلى أعداد أكبر من الإصابات، كما أنها تؤدي إلى تدمير المؤسسات المدنية            
والمنازل، حيث تترك من بقي على قيد الحياة من السكان مشرداً بدون مأوى فترة طويلة من                

  .الزمن

  :، حيث إنمحرمة دولياً فهي تخلف آثاراً خطيرة على صحة الإنسانأما الأسلحة ال

 للإشعاع الناتج من استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يحدث تشوهات تعرض الإنسان .١
 في الخريطة الوراثية، خاصة في جهاز الكبد والكلى، كما أنها تسبب جميع وخللاً

 العقم والتخلف العقلي عن  فضلاً،أنواع أمراض السرطان، خاصة سرطان الدم

 .والإعاقات، وهذا ما ظهر في اليابان والعراق

 ؛تصيب الإنسان بالأمراض المعدية المعروفة منذ قديم الأزلالأسلحة الجرثومية  .٢
كالطاعون والجدري، ولكن تم تطويرها بحيث لا يؤثر فيها التطعيم الذي تم صنعه 

لغثيان والتقيؤ والتبول اللاإرادي، كما أنها تصيبه با. ، أو المضادات الحيويةسابقاً
وضيق في حلقة العين، وإغلاق الجفون بصورة لا إرادية، وقد تؤدي بعض الأسلحة 

 .إلى العمى

                                                 

  .٢٧عبد الهادي مصباح، ص:  الأسلحة البيولوجية والكيماوية بين الحرب والمخابرات والإرهاب-1



 ١٠٨

 زنفجار الأسلحة تدخل إلى الجهاات الدقيقة في الهواء الناجمة عن انتشار الجزيئاإن  .٣
 إنها تؤدي إلى كما. التنفسي وتؤدي مع الزمن إلى التدرن الرئوي أو سرطان الرئة

إصابة الإنسان بتشنجات عصبية وفقدانه للتوازن، وقد حدث هذا في جنوب قطاع 
 .غزة

جلد الإنسان وتصيب الأنسجة بالتهتك، وقد تصل الحروق إلى في ق وحرسبب الت .٤
 .)١(رضت للفسفور الأبيض المشع في غزةالعظام، وهذا واضح في الحالات التي تع

  :ةمن الناحية النفسي: ثانياً

على الأطفال والبالغين على حد سواء، نظراً لما وبشدة فاستخدام القوة المفرطة يؤثر 
بالغربة  يسببه الحرمان من الأهل والحرمان من المأوى بسبب الموت والتشرد من إحساس

 والقتلى؛ كل المصابين كثرةابات والجروح البالغة؛ وكما أن مشاهدة الأشلاء والإص. والإنهاك
لى معاناة نفسية؛ وحالات من الأرق والانهيار العصبي؛ والصراخ بالنسبة ذلك يؤدي إ

  .)٢(للأطفال

وقد أظهرت نتائج دراسة أجراها برنامج غزة للصحة النفسية أجريت في مطلع شهر 
أثر الحرب على غزة على الصحة النفسية لدى الوالدين في قطاع "م بعنوان ٢٠٠٩فبراير عام 

قد تعرضوا لسماع دوي القذائف والإنفجارات، كما أنه بلغ ما % ٩٥,٧أن ما نسبته " غزة
 .قد شاهدوا الجثث المشوهة والأشلاء على شاشات التلفاز% ٩٤,٩نسبته 

دراسة مدى تأثير الحرب على الصحة النفسية للأطفال في "وفي دراسة أخرى بعنوان 
 أثناء الحرب وقد بلغت أظهرت أن الغالبية العظمى من الأطفال لم يشعروا بالأمن" قطاع غزة

  .)٣(من الأطفال لديهم سلوك سيء بعد الحرب% ٨٢,١، وأظهرت النتائج أن %٩٨,٧النسبة 

ن الحروب تنشر ثقافة الخوف والقلق والفرار، مما قد يعطل الأجيال التي تعاصر حيث إ
  .الحرب عن التواصل مع الحياة بشكل جيد، وقد يمتد التأثير لبقية الحياة

                                                 

أشرف جمعة ، محمود أبـو مـرزوق،        : الغازات السامة والجراثيم الحربية   :  للمزيد من المعلومات انظر    -1
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  :على الحيوانالآثار : نيثاالفرع ال

  : دور سلبي على الحيوان أيضاًا لهقوة المفرطة في الحرباستخدام الن إ

 المناطق التي استخدمت فيها،  فيرية أو الداجنةحيث نفقت الأعداد الكبيرة منها سواء الب
داد  بفعل إلقاء أع نفوق أعداد كبيرة من هذه الحيوانات وذلك لبنان وغزة،وأثبتت الدراسة على

  .)١(القنابل الهائلة على الغابات ومزارع الطيور والحيوانات

  :ذلكقد سبب و

 في الأماكن  استخدام الحيوان كوسائل نقلمصدر أساسي في الغذاء أومنع الإنسان من  .١
 .الضيقة

 .)٢(إضعاف الإنتاج الحيواني للتأثير على الوضع الاقتصادي .٢

  :على البيئةآثار استخدام القوة المفرطة : المطلب الثاني

يئة أحد الأشياء التي يلحقهـا ضـرر         تكون الب  ؛ي جميع الحروب والنزاعات المسلحة    ف
، وكلما تطورت فنون القتال وأسلحة الحروب، كلما زادت الأضرار التي تتعـرض لهـا               كبير

البيئة، فالتأثير الذي تخلفه الأسلحة التقليدية غالباً ما يكون في بقعـة محـدودة مـن الأرض،                 
حدود، أما أسلحة الدمار الشامل، فهي تؤدي إلى آثار تدميرية هائلة، حيـث تتجـاوز               وزمن م 

ما سأتحدث عنه هو    و. حدود أرض القتال، كما أن هذا التأثير قد يستمر لعدة عقود من الزمان            
التربة والماء  :  الطبيعية التي لا دخل للإنسان في إيجادها وهي        البيئةتأثير القوة المفرطة على     

  .والهواء

  :تأثيرها على التربة: ولالفرع الأ

  : ومن ذلك، على التربة سيئاًتؤثر الحرب والأعمال العسكرية تأثيراً

 ،كثافة حركة الآليات العسكرية في المناطق تؤدي إلى رص التربة وخسارة خصوبتها            .١
أما في العراق فقـد     .  وهذا ما حدث في قطاع غزة وفي جنوب لبنان         ،وزيادة التعرية 

شويه التضاريس الصحراوية وتآكل الطبقة الكلسية لسطح الصحراء، فضلاً         أدت إلى ت  
 .عن تعريض التربة للانجراف وكشف طبقات الرمال الناعمة وتعرضها للرياح
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إن استخدام الأسلحة الكيميائية، كغاز الخردل وغازات الأعصاب في العراق بنوعيها،            .٢
مير مـساحات شاسـعة مـن    واستعمال الفسفور الأبيض في قطاع غزة تتسبب في تد 

 حيث تتسرب كميات كبيرة منهـا       ، وإفناء الحياة البرية الأرضية    ،الأراضي الزراعية 
 بالإضافة إلى تسمم الكثير من      ،في التربة تؤدي إلى فسادها وعدم صلاحيتها للزراعة       

 سواء  ، وهذا يؤدي إلى خسارة في الأرواح التي تتناول هذه المزروعات          ،المزروعات
 . أو طيراً أو حيواناًكان إنساناً

وهـي  - يورانيوم المنضب في حرب العـراق     ال أدى استخدام القذائف المغلفة بسبيكة     .٣
القنبلة النووية في اليابان إلى فساد التربة، حيث يتسرب هـذا            و -مركب كيماوي مشع  

 .المركب للتربة فيحدث لها التلوث حيث يتواجد في التربة بشكل غبار ذري

 وبعـد   ، الكيماوية يتم تخزينها جزئيا في أنسجة الكائنات الحيـة         هناك قسم من المواد    .٤
 وبفعل تأثير   ، حيث لا تتحلل بسهولة فيها     ،تحلل هذه الكائنات تنتقل السموم إلى التربة      

 .)١(الجوفية الأمطار تنتقل إلى أعماق التربة والمياه

باتي عنهـا،    وإزالة الغطاء الن   ،تصحر الأراضي الزراعية بسبب تجريف المقاتلين لها       .٥
 وزرعت مئات الآلاف    ،حيث  اقتلعت إسرائيل مساحات واسعة من الغابات في لبنان         

كما دمرت في المناطق الشرقية والشمالية فـي غـزة جميـع المنـشآت              . الألغام من
والمباني الزراعية وآبار المياه، بالإضافة إلى اقتلاع الأشـجار المثمـرة كـالزيتون             

 في الأصل عرضـة لعوامـل      هذه المنطقة الهشة بيئياً   والحمضيات، الأمر الذي جعل     
وهذا كله مما يعتبر مـن الملوثـات المـستخدمة فـي      ،  النحر والتعرية بصورة حادة   

  .)٢(الحروب الحديثة

  :أثر استخدام القوة المفرطة على الماء: ثانيالفرع ال 

ه أو عدم  ونقص، ولا غنى عنه لأي من الكائنات الحية،إن الماء من ضروريات الحياة
 أو ، أو حيوان، من إنسان،القدرة على استعماله يؤدي إلى كوارث على جميع المخلوقات

  ...طير
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 على المياه ومصادرها، سواء ئاً سياً تأثيريؤثرب في الحروالكثيرة استخدام الأسلحة ف
  :، حيث تؤدي إلىة الإنسان وبالتالي يؤثر على صح،البحار أو الأنهار أو المياه الجوفية

 فقوات ،للاستخدام الآدمي في مناطق الصراع تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها .١
 حيث قدرت بمليون كيلوجرام ،الاحتلال الإسرائيلي استخدمت مختلف الأسلحة المدمرة

الكلورايد  والذخائر التي ألقيت فقط من خلال الجو، وهذا أدى لزيادة نسبة من القنابل
من الماء في جنوب % ٩٠ فأصبح ،بها صحياوالنترات بأضعاف النسب المسموح 

 .)١(غزة غير صالح للشرب

،  المجاريلمحطات  الشديدقصفبفعل الخزان الجوفي بمياه المجاري وذلك تلوث ال .٢
المستخدمة في  تلوثه بالمواد المشعة والسامة كما .)٢( في منطقة الشيخ عجلينكما حدث

 .)٣(الحروب بفعل تأثير الأمطار

 حيث أدى تدمير القوات الجوية الإسرائيلية ، بفعل شدة القصفبياًتأثر البحار سل .٣
 ١٥تسرب إلى البحر ما يقارب فلخزانات النفط في لبنان إلى تلوث شديد بشواطئه، 

مكعب من النفط، مما سبب إحدى أكبر الكوارث البيئية التي عرفها لبنان في  ألف متر
 إضافة إلى . )٤(يوانات البحريةشاطئه، وهذا أدى إلى قتل الأسماك والح تاريخ

 .المخلفات التي عمت الشواطئ فأثرت على السياحة ومنعت الناس من الاستجمام

 وضرب البنية التحتية في العراق إلى ؛تلوث الأنهار حيث أدى القصف المكثف .٤
كما أصيبت مواقع الصيد في . )٦( مباشرة في الأنهار)٥(تصريف معالجة المياه الثقيلة

 أطنان من الأسماك، التي تركت ٣٠٥ فنفق ما يقارب ؛عذبة في نهر العاصيالمياه ال
 .)٧(لتتحلّل في مياه النهر
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  :أثر استخدام القوة المفرطة على الهواء: ثالثالفرع ال

حويه مـن مـواد   ت بما ،لاستخدام القوة المفرطة من الآثار الخطرة لم يسلم الهواء أيضاً   
  :إن حيث ،البعيدمدى القريب أو سامة وقاتلة على ال

 في معمل الكهربـاء فـي   والكيروسين احتراق الفيول و،إشعال آبار النفط في العراق .١
 وفي مطار بيروت، أدت إلى تسميم الهواء بعدد من الغـازات مثـل               في لبنان  الجية

 إلى سقوط الأمطار الحمضية والمشبعة بتلـك        مما أدى أكسيد الكبريت والنيتروجين،    
النيكـل   إلى كميـات كبيـرة مـن المعـادن والمـواد مثـل               المواد السامة، إضافة  

وبالتالي تؤثر على آكليها من البـشر     ،حيث تؤثر على المزروعات   والهيدروكسيدات،  
  .)١(والحيوانات

 بالإضافة إلى الغبـار النـاتج عـن         ؛استعمال الأسلحة الكيماوية وانفجارها في الجو      .٢
إلى إصابة الإنسان بالعديـد مـن       الغابات وتلوث الهواء بها يؤدي       القصف و احتراق  

 .)٢( وخاصة أمراض الجهاز التنفسي،الأمراض

الحـرب علـى    استخدام القوة المفرطة؛ ففي     كما أن طبقة الأوزون لم تسلم من نتائج          .٣
إطلاقها من ارتفاعات   و  الأمريكية الصواريخ بكثافة،   العراق؛ حيث استخدمت القوات   

 إلى خلخلة فـي     هذا أدى طائرات المقاتلة؛ ف  شاهقة وباندفاع شديد، إضافة إلى سرعة ال      
؛ فتنتج درجـة    ختراق جدار الصوت وتصادم الغازات    طبقات الجو؛ وهو ما يعرف با     

حرارة مرتفعة للغاية، ويحدث ما يسمى بالموجات التصادمية، وهو ما يـؤثر علـى              
معدل تحويل غاز الأوزون إلى أوكسجين، فيعمل على إتلاف طبقة الأوزون، وبالتالي           

، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة علـى البيئـة بكافـة            )٣(ارتفاع درجة حرارة الأرض   
 .مكوناتها

بكثرة في الحروب يؤثر علـى الحيـاة        الحديثة  مما سبق يتبين لنا أن استخدام الأسلحة        
 فإن لم تقتله بشكل مباشـر تقتلـه        ،بطريقة مباشرة أو غير مباشر    تقتل الإنسان    حيث   ،بأكملها

ن انفجارها في الهواء بما فيها من مواد سامة وما يترتب        إ ناتجة عن ذلك، حيث   بسبب الآثار ال  
 عليها من نزول الأمطار الحمضية وترسبها في التربة يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية،             

                                                 

1- http://www.beeaty.tv/new/index.php?option=com_content&task=view&id=3267.  
2- http://www.elkhiam.net/tammouz/tam_articles_details.php?articleID=1182.  
3- http://www.beeaty.tv/new/index.php?option=com_content&task=view&id=3267.  



 ١١٣

 أو ؛ بسبب هطول الأمطار الحمضية؛تؤدي إلى إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعيةف
  .حاصيل الزراعيةقلة إنتاجها من الم

النباتـات  ء  إلى أجـزا  عن طريق الماء     تنتقل   كما أن المواد السامة الموجودة بالأسلحة      
 ،يصاب بالعديد من الأمـراض    ف ، إلى الإنسان  ، وبالتالي والطيورالتي تتغذى عليها الحيوانات     

  . هموتتلفة التي تؤدي في النهاية إلى وخاصة أمراض السرطان المخ

  :نع الضررم: المطلب الثالث

ما سبق هو من آثار استخدام القوة المفرطة في الحروب، وهذا كله مما حرمه الإسـلام    
  :للأدلة التالية

  :الحفاظ على الإنسان والحيوان: الفرع الأول

  :أدلة تحريم قتل الإنسان: أولا

رم اللَّه إِلَّا ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي ح� :� م قتل النفس إلا بالحق، حيث قال حر�فاالله  .١
 .)١(�بِالْحقِّ

أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا � :� ، فقال للبشرية جميعاً جعل قتل النفس الواحدة قتلاً�إن االله  .٢
 .)٢(�بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا

 :م إهدارها حتى من صاحبها، فقال أمرنا بالمحافظة على النفس وعد�إن الرسول  .٣
، ومن  فيها أبداً مخلداًمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً"

، ومن  فيها أبداً مخلداً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداًتحسى سماً
 فيها  مخلداًداًقتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خال

  . )٣("أبداً

 ، بالمحافظة على الإنسان من الأمراض والوقاية منها� بل أمر ،لم يكن ذلك فقط
 في � فقال ،أنها قضاء وقدر يصيب الأفراد والمجتمعاتمن  على الرغم ،وخاصة المعدية

رجوا إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخ: "الطاعون

                                                 

  .١٥١من الآية :  سورة الأنعام-1
  .٣٢من الآية :  سورة المائدة-2
  .٣/٩٤، ٥٧٧٨كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به، ح:  صحيح البخاري-3



 ١١٤

 من ، وهذا لا يعتبر فراراً)٢("وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ..." :�وقوله . )١("منها
  . ولكنه للوقاية والحفاظ على النفس البشرية؛القضاء

أما حروب اليوم فإنها تقتل المدنيين قبل المقاتلين، وتصيبهم بالأمراض المعدية وهذا 
  .� عنه على لسان نبيه �مما نهى االله 

  : قتل الحيوان لغير حاجةتحريمأدلة : اًانيث

أنه نهى أن تصبر البهائم  � ، وروي عنههلحيوان إلا لأكل عن ذبح ا� لقد نهى النبي
ما من إنسان قتل ": قال � كما أن النبي ، للسهام والتدريب على الرماية)٣(أو تتخذ غرضاً

أن ": ا رسول االله، وما حقها؟ قالي: ، قيل"إلا سأله االله عنها فما فوقها بغير حقها عصفوراً
  .)٥)(٤(" ولا يقطع رأسها ويرمي بها،يذبحها فيأكلها

  :الحفاظ على البيئة: الفرع الثاني

   :أدلة منع الإضرار بالتربة: أولاً

 لما فيها منفعة للناس، ومن ، وعدم الإضرار بها،لقد أمر الإسلام بالمحافظة على التربة
 تؤكل ثمارها، وتجمل البيئة،  حيث،ار لما فيها من المنافع المتعددةالمحافظة عليها تكثير الأشج

يتمتع الإنسان برؤيتها، ويستظل بظلها، أو ما تحققه من منافع أخرى كثيرة كتطييب المناخ، و
 المسلمين في � فأمر الرسول ، وتنقية للهواء من التلوث، للغبار والأتربة للتربة، وصداًوحفظاً

، فقال �الأشجار، وجعل ذلك من القربات التي يتقرب بها العبد إلى االله أحاديث كثيرة بغرس 
  .)٦(" فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقةما من مسلم يغرس غرساً" :�

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم : " قال�كما أن النبي 
  .)٧("حتى يغرسها فليفعل
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 ١١٥

 نهى عن قضاء الحاجة والتخلي � أن رسول االله ،فظة الإسلام على الشجرةومن محا
وما اللعانان يا رسول االله؟ : ، قالوا"اتقوا اللعانين: "�  فقال،في ظل الشجرة التي ينتفع بظلها

  .)١("الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم": قال

ن الإسلام بقطع الأشجار  فلم يأذ،بالشجر �تدل هذه الأحاديث على اهتمام الرسول 
 للضغط على العدو ، إلا في حدود ضيقة أشبه ما تكون بالضرورة التي يلجأ إليها،المثمرة

الموحمل ما ورد ،صر على القتال، حتى إن بعض الفقهاء منع ذلك، وعده من الفسادعاند الم 
  .)٢(في غزوة بني النضير على أن ذلك حالة خاصة لا تتعداها

  :منع تلويث الماءأدلة : اًثاني

 ،وأمرنا بالمحافظة عليها، لأن الماء أساس الحياة، )٣(لقد حرم الإسلام تلويث آبار المياه
 فهو يدخل في جميع مكونات البيئة بنسب ،)٤(�وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي�: �قال 

 والبول من ،)٥("تسل منهلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغ":  يقول�مختلفة، فالرسول 
 كما أنها تحمل الأمراض للإنسان، والغائط ،الأشياء النجسة والمستقذرة التي تنفر منها النفس

، فكيف بحروب اليوم التي تفجر أنابيب الصرف الصحي في مياه أكثر من البول استقذاراً
  ه اليومية؟الأنهار والآبار؟ ثم يضطر الإنسان بعد ذلك إلى شربه واستعماله في حيات

  فحين مر، الإسراف في الماء وتبذيره، حتى الإسراف في ماء الوضوء مكروه�ومنع 
أفي الوضوء إسراف؟ : فقال سعد "ما هذا السرف؟" : قال له، وهو يتوضأ� بسعد �الرسول 

ولو أن هذا الحديث ضعيف إلا أنه يقوى مع ما به من  .)٦(" وإن كنت على نهر جار،نعم" :قال
  .شواهد

 في الماء ،الناس شركاء في ثلاث" : فقال، بين الناس احتكاره وجعله مشاعاً�بل منع  
  ..."المسلمون شركاء:" ، وفي رواية ابن ماجة)٧("والكلأ والنار
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 ١١٦

إنا لا نكافيك " : قال لمعاوية في وقعة صفين�، فعلي �  سنته	 وقد طبق أصحابه
  .)١("بصنعك، هلم إلى الماء فنحن وأنتم فيه سواء

فهذا مما يدل على حرص الإسلام على الماء وعدم تبديده في غير ضرورة، فأين هذا 
  .  مما نراه في حروب اليوم من تلويث مصادر المياه وتفجير خزاناتها

 وغير  كالتربة والأشجار،البيئة بكافة مكوناتهاالإنسان وهذا النهي عن الاعتداء على 
 كة تلحق الضرر بالإنسان والحيوانيئة ونتائج فتاذلك من المنافع العامة لما له من آثار س

 وقد وردت الأدلة الشرعية الصحيحة بمنع الضرر ، أكد الإسلام على منعه وحذر منه،والطير
  .)٢("لا ضرر ولا ضرار": � ومن ذلك قوله ، وكف الأذى،والإضرار

  :المسئولية المترتبة على استخدام القوة المفرطة في الحرب: المطلب الرابع

، ويترتـب علـى هـذا       وده بالعقل الذي هو مناط التكليف     ، وز خلق الإنسان  � االله   إن
 الكاملة عن الأعمال والأقوال الصادرة عن الإنسان، ولا يسقط ذلك عنه إلا             ةالتكليف المسؤولي 

رفع القلم عـن  : " قال� فعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  ،في حالة فقد المكلف لعقله    
  .)٣("، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبرلنائم حتى يستيقظعن ا: ثلاثة

 تطـال أرواح    ،فاستخدام القوة المفرطة في الحروب يترتب عليها تجاوزات وأضـرار         
المدنيين وممتلكاتهم، لذلك تقتضي الضرورة أن يترتب عليهـا مـسئوليات تنـاط بالفـاعلين              

 أو جنودا فعلوا ما لا يتناسب مع ضرورات   ،وامر سواء كانوا قادة أصدروا الأ     ،والمتسببين بها 
 لما رسمته من سياسات عدوانية ومسرفة فـي الظلـم           ، وقد تتحمل ذلك الدولة المعتدية     ،القتال

 وِزر وازِرةٌ تَـزِر  ولَـا �: �والعدوان، كل يتحمل المـسؤولية بقـدر وزره ودوره لقولـه            
  .)٤(�أُخْرى

  .لية وشرعيتها نحتاج إلى تعريفهاوقبل الحديث عمن تناط به المسئو

  

  

                                                 

  .١٩٣ابن مزاحم المنقري، ص: ن وقعة صفي-1
  . صححه الألباني.٥٢٩، ص١٤٢٦كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ح:  موطأ مالك-2
قـال عنـه    . ٤/١٤٠،  ٤٣٩٨، ح كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حـداً         : سنن أبي داود   -3

  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: الحاكم
  .١٥ية  من الآ:سورة الإسراء -4



 ١١٧

  .تعريف المسئولية: الفرع الأول

 :المسئولية لغة: أولاً

 مـن  بريء أنا يقال ،تبعته عليه تقع أمر عن يسأل منل صفة أو حال  وهي ،هي التبعية 
  .العمل هذا مسؤولية

  .)١(عملاً أو قولا عنه يصدر بما الشخص التزام على أخلاقياً وتطلق

  :ئولية اصطلاحاًالمس: ثانياً

  : المسئولية شرعاً-١

  لمعنى المسئولية، فالعلماء لم يذكروا لها تعريفـاً         شرعياً لم يرد في كتب الفقهاء تعريفاً     
 ويمكن لنا أن نعرفها بأنها التبعات التـي         ، لأن استعمالهم لها لم يتجاوز المعنى اللغوي       خاصاً

 أو إخلاله بالتزاماته التي رتبهـا علـى         تترتب على المكلف عند مخالفته لأمر الشارع ونهيه،       
  .نفسه

  : المسئولية قانوناً -٢ 

هي الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على دولة أو شخص مـا بإصـلاح الـضرر          
 لأحكام القانون الدولي  أو امتناع عن فعل مخالفاً؛لصالح من كان ضحية تصرف غير مشروع

  .)٢(ي شخصها أو في شخص رعاياهابتقديم تعويض إلى الدولة المجني عليها ف

  .)٣(حالة يؤاخذ عليها الشخص عن عمل ارتكبه: وقد عرفها آخرون بأنها

  تحمل المسئولية : الفرع الثاني

  :تحمل المسئولية شرعاً: أولاً

 إن قاعدة تحمل المسؤولية من القواعد التي أرساها الإسلام منذ البدايات؛ بل هي ممـا               
كيف لا تكون كذلك وهي مما تقتضيه العقول الـسليمة          ... ليهم السلام جاء به الأنبياء جميعا ع    
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 ١١٨

فكل شخص عاقل في الإسلام مسئول عن تصرفاته مسئولية تامـة سـواء            . والفطر المستقيمة 
  .)١(�رهين كَسب بِما امرِئٍ كُلُّ�: �كانت حسنة أم سيئة، قال 

 العقوبـة  تتعلق وإنما أحد، ببذن أحد يؤخذ لاف ،)٢(عملهعلى   محاسب اننسإ كلأي أن   
  .)٣(الذنب بصاحب

 وإن كان شرا يجازى عليه،      ،فكل إنسان يتحمل مسئولية عمله إن كان خيرا فيثاب عليه         
 .من ذلك يتبين لنا أن من يرتكب خطئا في الحرب فإنه يحاسب على فعله إن كان بأمره

  :تحمل المسئولية قانوناً: ثانياً

 فهو يحمل الدولة    ،مسئولية تجاه من يخالف قوانين الحرب     إن القانون الدولي يعترف بال    
 فإذا نجم عن استخدام القـوة ضـد   ،التي يثبت في حقها استخدام القوة المفرطة المسئولية تامة 

دولة ما احتلال أراضيها أو أجزاء منها فإنه يتعين على دولة الاحتلال إعادة الأوضاع إلى ما                
 ،المالي عن كل ما ترتب عن هذا الاحتلال من أضـرار           والتعويض   ،كانت عليه قبل العدوان   

وخسائر من حقوق وممتلكات عامة وخاصة، وتعويض السكان المواطنين والأجانب عن كافة            
  .)٤(الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بهم جراء الاحتلال

  من الذي يتحمل مسئولية مخالفة قوانين الحرب؟: الفرع الثالث

ا أرسل الوفود وبعث السرايا وقاد الغزوات ووجه الجند يـأمرهم            إذ �كان رسول االله    
 تقاتلون في سبيل االله من كفر باالله، لا تغدروا، ولا تغلـوا،             ،اخرجوا باسم االله  : "وينهاهم قائلاً 

  .)٥("ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع

  .)٦("ذرية ولا عسيفاًالحق بخالد فلا يقتلن " :فعندما وجد امرأة مقتولة، قال

 وما سبق إنما هو أمر بصيغة       ،)٧(زماًاج ه منعاً من والامتناع الفعل ترك يقتضي  لنهيفا
  .النهي فيقتضي الضمان وتحمل المسئولية
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 ١١٩

 هو الذي يتحمل المسئولية كاملة عنـه  ؛فمن خالف الأمر والنهي وباشر الفعل المحظور   
 يده وفى بدر، يوم أصحابه صفوف عدلكان ي  � االله سول للعقل، فر   أو فاقداً  ما لم يكن مكرهاً   

 مـن  )١(مـستنتل  وهـو  النجار بن يعد يبن حليف غزية بن بسواد فمر القوم، به يعدل قدح
 بعثك وقد أوجعتني االله رسول يا: فقال  ".سواد يا استو: " وقال بالقدح بطنه في فطعن، الصف

 فقبـل  فاعتنقـه : قال ."استقد": فقال نهبط عن � االله رسول فكشف،  يفأقدن والعدل بالحق االله
 يكون أن فأردت ترى، ما حضر االله رسول يا: قال "؟ سواد يا هذا على حملك ما": فقال بطنه،
  .)٢(وقاله بخير � االله رسول له فدعا .جلدك جلدي يمس أن بك العهد آخر

لعبيد  في فتوحه لبلاد الشام أرسل ا�كما فعل ذلك أصحابه؛ فأبو عبيدة بن الجراح 
 من ذلك وغير والرمان الزيتون من )٣(الشجر بجراثيم يأتون  فكانوا،ليحضروا له الحطب

 ؟الفساد هذا ما: وقال إليه العبيد فدعا � عبيدة أبي على ذلك فعظم ؛الثمار تطعم التي الأشجار
 مني مةعزي :عبيدة أبو فقال ،قريبة الأشجار وهذه منا متباعدة الأحطاب نإ الأمير أيها: فقالوا
 ذلك العبيد سمع فلما ،به نكلنولأ هلأجازين وثمر طعم لها شجرة قطع وعبد حر كل على

  .)٤(الديار أقصى من بالحطب يأتون جعلوا النكال

 .مما سبق يتبين لنا أن من يقترف الفعل المحظور هو الذي يتحمل مسئولية فعله تامة

 وقد دل علـى     ،ل المسئولية الدولة  أما لو ارتكب الفعل المحظور بأمر القائد فالذي يتحم        
 قبائـل  ومعه مقاتلاً يبعثه ولم داعياً مكة فتحبعد   � الوليد بن خالد بعث عندما   ؛�ذلك فعله   

 بـن  منـاة  عبد بن عامر بن جذيمة بني فوطئوا مرة بن ومدلج ،منصور بن سليم العرب من
 رجل قالف ،أسلموا قد الناس فإن السلاح ضعوا :خالد فقال السلاح أخذوا القوم رآه فلما ،كنانة
 بعـد  ومـا  ،الإسار إلا السلاح وضع بعد ما واالله خالد إنه جذيمة بنييا ويلكم :جحدم له يقال

 جحدم يا :فقالوا قومه من رجال فأخذه،  أبدا سلاحي أضع لا واالله ،الأعناق ضرب إلا الإسار
، فعنـدما   وأمـن  لحربا ووضعت ،السلاح ووضعوا اسلموا الناس إن ،دماءنا تسفك أن أتريد

  .)٥( وأدى الدية عنهم أرسل علياً�، فلما علم الرسول � وضعوا سلاحهم كتفوا ثم قتلهم خالد

                                                 

  .٤/٣٩١ ،الهروي :اللغة تهذيب. مائل عن الصف: مستنتل -1
  .٢/٤١٠ ،ابن كثير: السيرة النبوية -2
: البلاغة نهج شرح. أصولها: جراثيم جمع جرثوم، وهو أصل الشيء، وجراثيم الشجر : الشجرجراثيم -3

  .٤/٤٤٢، االله هبة بن الحميدعبد 
  .١/١٠٧، الواقدي: الشام فتوح -4
  .٤/٥٥ ، ابن هشام:السيرة النبوية -5



 ١٢٠

 بالـسجود  فاعتـصموا  خثعم، من أناس إلى  خالد بن الوليد   بعث � االله رسول أن كما
 لا نالمشركي مع أقام مسلم كل من برئ أنا: قال ثم ،الدية نصف � االله رسول فوداهم ،فقتلهم

  .)١(ناراهما تراءى

  :قواعد المسئولية: الفرع الرابع

 مما سبق يتبين لنا أن كل إنسان مكلف عاقل غير مكره محاسب علـى فعلـه شـرعاً                 
 ولو قام بفعل أثناء المعركة يخالف قوانين الحرب فإنه يحاسب عليـه، ونـستطيع أن           ،وقانوناً

  :نخرج مما سبق بقواعد للمسئولية نلخصها فيما يلي

 مـن   قع مسئولية التجاوز في أعمال الحرب على من يقوم به إن لـم يكـن مكلفـاً                ت .١
 .همرؤوسي

 .تقع مسئولية التجاوز على الدولة إن كان التجاوز بأمر منها .٢

 .لا مسئولية على أحد إذا كان ذلك من باب الضرورة .٣

  .لا مسئولية على المكره وفاقد الأهلية، وإنما يتحمل ذلك المكره وعاقلة الفاعل .٤

أما ما يحدث في عصرنا الحاضر الذي ساد فيه قانون الغاب فإنا نجد أن الدول القويـة                 
 وما يقع منها من تدمير وتجـاوزات يتحمـل          ،المعتدية يبرر عدوانها على غيرها من الدول      

 ومن ذلك ما حصل في العراق حين قامت دول التحالف الغربيـة بقتـل               ،مسئوليتها الضعيف 
 . فقد حملوا المسئولية للنظام الحاكم في العراق آنذاك؛للمدنيين وتدمير شديد

  

                                                 

  .٤/١١٤ ، الطبراني:المعجم الكبير -1



 ١٢١

  الخاتمة
الحمد الله الذي أعانني في البدء والختام والصلاة والسلام على من كان للنبيين ختام 

  .سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
  :وقد خلصت من هذا البحث إلى النتائج التالية

  . وإنما بالدعوة إليه،م ينشر بالسيفأن الإسلام ل •
 وليس لتوسيع ، شرع الجهاد لإعلاء كلمته ورد العدوان عن المسلمين�أن االله  •

 .سلطان دنيوي
 . وحسب الظروف، ولكنه شرع بالتدريج،أن الجهاد لم يشرع منذ أن جاء الإسلام •
 أو ،سلطان أو ،كالاستيلاء على أرض: أن الحرب في القانون الدولي أسبابها دنيوية •

 .قهر حاكم
عدم جواز قتل :  مثل، وضعت له ضوابط يلتزم بها المقاتلون�الجهاد في سبيل االله  •

غير المقاتلة، وعدم الاستمرار في المعركة إذا ما توقف القتال، واستخدام القوة بالقدر 
 .وأن تتناسب القوة المستعملة مع قوة الخصم الذي تتحقق من خلاله أهداف المعركة،

 ،الإسلام لا يجيز استخدام القوة المفرطة في الحرب إلا في حدود ضيقة جداًأن  •
 . أو معاملة بالمثل،كاضطرار الجيش الإسلامي لذلك

 بل ، ولكن لا يعمل بها،يوجد في القوانين الوضعية ما يتفق مع التشريع الإسلامي •
ة المفرطة في شريعة الغاب هي المسيطرة، حيث لا يجيز القانون الدولي استخدام القو

 . لا يردعها قانون التي تسيطر على الوضع ولكن الدول القوية،الحرب
 لعقود طويلة من ،إن القوة المفرطة في الحرب لها آثار سيئة على الإنسان والبيئة •

  .الزمان
  :أما أهم التوصيات فهي كالتالي

ى أنه عليها  أر؛بانضمام معظم الدول الإسلامية لمنظمة الأمم المتحدة بكافة فروعها •
 أو تأييدها لحرب تخوضها مع ؛أن يكون لها صوت ورأي إسلامي عند مشاركتها

 .الأمم المتحدة
 قادرة على تطبيق القوانين الدولية على جميع ؛أن توجد هيئة عالمية والمطالبة بها •

 . حتى يعم السلام العالم،الدول
 وترجمتها إلى اللغات ،الإكثار من المؤلفات والمحاضرات التي تبين سماحة الإسلام •

 . لرفع الشبهات عن الإسلام بأنه دين إرهابي،الأجنبية
  .جعل الإسلام كل مكلف مسئول عن أفعاله وتصرفاته إذا كان مختاراً لفعله •
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 :وفيه
  .فهرس الآيات •

  . والآثارفهرس الأحاديث •

 .فهرس المراجع •

  .فهرس الموضوعات •

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٣

  فهرس الآيات

  الصفحة  الرقم  ةالآي  م

  سورة البقرة
  ٨٥  ٣  �...وأَذَان من اللَّه ورسولِه إِلَى النَّاسِ�  ١
٢  �هيثَاقم دعب نم اللَّه دهع وننْقُضي ين٨٣  ٢٧  �...الَّذ  
  ٨٩  ٣٠  �وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً�  ٣
  ٨٩  ٣١  �وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها�  ٤
٥  �يندفْسضِ مي الْأَرا فثَولَا تَع٥٤  ٦٠  �و  
  ٣٥  ٦٣  �خُذُوا ما آَتَينَاكُم بِقُوة�  ٦
  ١٨  ١٨٣  �تب علَيكُم الصيامكُ�  ٧
٨  �لُونَكُمقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَات٤٣، ٢٦، ٢٢، ج  ١٩٠  �...و  
٩  �رِينالْكَاف اءزج كَذَلِك مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم ٢٦  ١٩١  �فَإِن  

  ٧٣، ٢٨، ٢١، ١٨  ١٩٣  �...وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ �  ١٠
١١  �كُملَيى عتَدا اعثْلِ مبِم هلَيوا عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اع٩٩، ٩٧، ٣٩، ٢٢  ١٩٤  �...فَم  
١٢  �لُكَةإِلَى التَّه يكُمدلَا تُلْقُوا بِأَي٩٩  ١٩٥  �و  
  ٥٤  ٢٠٥  �...وإِذَا تَولَّى سعى في الْأَرضِ لِيفْسد فيها�  ١٣
١٤  �لَكُم هكُر وهتَالُ والْق كُملَيع ب١٨، ١٤، ٧، ٢  ٢١٦  �...كُت  
  ٤٥، ٢٢  ٢٥٦  � قَد تَّبين الرشْد من الْغَيا إِكْراه في الدينِلَ�  ١٥

  سورة آل عمران
  ١٤  ١٢١  �الْمؤْمنين مقَاعد لِلْقتَالِوإِذْ غَدوتَ من أَهلك تُبوئُ �  ١٦

  سورة النساء
١٧  �بِيلِ اللَّهي سف لُونلاَ تُقَات ا لَكُمم٢٩، ٢٢  ٧٥  �...و  
١٨  �تَزفَإِنِ اع لُوكُمقَاتي فَلَم ٧٤، ٢٦  ٩٠  �...لُوكُم  
  ١٨  ١٤١  �...لَا يستَوِي الْقَاعدون من الْمؤْمنين�  ١٩

  سورة المائدة
٢٠  �قُودفُوا بِالْعنُوا أَوآم ينا الَّذها أَي٨١  ١  �ي  
  ١١٣، ٩٠  ٣٢  �...أَرضأَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْ�  ٢١



 ١٢٤

٢٢  �ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرا لِلْحوا نَارقَدا أَو٩  ٦٤  �كُلَّم  
  ٢٥  ٩٩  �ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ�  ٢٣

  سورة الأنعام
  ١١٣، ٤٥  ١٥١  �ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ�  ٢٤

  سورة الأعراف
٢٥  �ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ٢٥  ١٩٩  �خُذ  

  سورة الأنفال
٢٦  �نَانكُلَّ ب منْهوا مرِباضو نَاققَ الْأَعوا فَورِب٦٦  ١٢  �فَاض  
٢٧  �لِلَّه كُلُّه ينالد كُونيتْنَةٌ وف تَّى لَا تَكُونح ملُوهقَات٢٨  ٣٩  �...و  
٢٨  �مخَلْفَه نم بِهِم دبِ فَشَرري الْحف ما تَثْقَفَنَّه٩  ٥٧  �فَإِم  
٢٩  �ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع٣٩، ٣٥  ٦٠  �و  
  ٧٤  ٦١  �...وإِن جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها�  ٣٠
٣١  �لَه كُوني أَن لِنَبِي ا كَانى مرتَّى أَس٧٢، ٧١، ٦٦، ٦٤  ٦٧  �...ح  
  ٨٣، ٨١  ٧٢  �...وإِنِ استَنْصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النَّصر�  ٣٢

  سورة التوبة
٣٣  �              ـنم تُمـداهع ينإِلَـى الَّـذ ـولِهسرو اللَّـه نةٌ ماءرب

ينشْرِكالْم...�  
٨٥  ١  

٣٤  �داهع ينئًاإِلَّا الَّذشَي وكُمنْقُصي لَم ثُم ينشْرِكالْم نم ٨٥، ٨٤  ٤  �...تُم  
٣٥  �هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيم٨٥، ٨٤، ٧٩  ٤  �فَأَت  
فَإِذَا انْسلَخَ الْأَشْـهر الْحـرم فَـاقْتُلُوا الْمـشْرِكين حيـثُ            �  ٣٦

موهتُمدجو...�  
٦٤، ٢٧، ١٩  ٥ ،

٦٧، ٦٦  
  ٨١  ٧  �...كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكين عهد عنْد اللَّه وعنْد رسولِه�  ٣٧
٣٨  �يننؤْممٍ مقَو وردص شْفي٥٥  ١٤  �و  
٣٩  �حونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزع٧٤، ٢٦  ٢٩  �تَّى ي  
٤٠  �كَافَّةً كَم ينشْرِكلُوا الْمقَاتكَافَّةًو لُونَكُمقَات٥١، ٤٩، ٢٦  ٣٦  �...ا ي  
٤١  �مهدهإلاَّ ج ونجِدلاَ ي ين١١  ٧٩  �والَّذ  
٤٢  �ولَهسرو اللَّه بارح نا لِمادصإِر١٠  ١٠٧  �و  
٤٣  �مالَهوأَمو مهأَنْفُس يننؤْمالْم نى ماشْتَر اللَّه ١٩  ١١١  �...إِن  



 ١٢٥

٤٤  �و            وـدع ـنم نَـالُونلَا يو يظُ الْكُفَّارغئًا يطوم طَئُونلَا ي
  �...نَيلًا

٥٧، ٥٥  ١٢٠  

  ٩٨  ١٢٣  �...يا أَيها الَّذين آمنُوا قَاتلُوا الَّذين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ�  ٤٥

  سورة الرعد
  ٨٣  ١٩  �...ذين يوفُون بِعهد اللَّهإِنَّما يتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ، الَّ�  ٤٦

  سورة إبراهيم
٤٧  �...نَّكُملَأَزِيد تُمشَكَر ه  ٧ �...لَئِن  

  سورة الحجر
  ٨٨  ٢٨  �...وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَرا�  ٤٨
  ٢٥  ٨٥  �فَاصفَحِ الصفْح الْجميلْ�  ٤٩

  سورة النحل
٥٠  �وانموا الْأَيلَا تَنْقُضو تُمداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِع٨٣  ٩١  �...أَو  
٥١  �بِه تُمبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع تُماقَبع إِن٩٩، ٩٨، ٩٣، ٤٠  ١٢٦  �...و  
٥٢  �ابِرِينلِلص رخَي ولَه تُمربص لَئِن٩٥، ٨٨  ١٢٦  �و  

  سورة الإسراء
  ٩٩، ٩٨، ٩٣  ٣٤  �وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسئُولًا�  ٥٣
  ٨٧، ٨٣  ٧٠  �...ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ�  ٥٤

  سورة الكهف
  ٣٦  ٢٨  �وكَان أَمره فُرطَا�  ٥٥
  ٣٤  ٣٩  �لَا قُوةَ إِلَّا بِاالله�  ٥٦

  ورة مريمس
٥٧  �ةبقُو تَابالك ى خُذيحا ي٣٤  ١٢  �ي  

  سورة طه
  ٣٦  ٤٥  �إِنَّا نَخَافُ أَن يفْرطَ علَينَا�  ٥٨

  سورة الأنبياء
٥٩  �يح ءكُلَّ شَي اءالْم نلْنَا معج١١٥  ٣٠  �و  



 ١٢٦

  سورة الحج
 وإِن اللَّه علَـى نَـصرِهم       أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا    �  ٦٠

يرلَقَد�  
٢٦، ١٩  ٣٩  

٦١  �عاموتْ صمدضٍ لَهعبِب مهضعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَو٢٨، ٢٢  ٤٠  �...و  
  ١١  ٧٨  �وجاهدوا في االلهِ�  ٦٢

  سورة الفرقان
٦٣  �ادجِه بِه مهداهجو رِينعِ الْكَافافَلَا تُط٢٥  ٥٢  �ا كَبِير  

  سورة القصص
تلْك الدار الْآخرةُ نَجعلُها لِلَّذين لَـا يرِيـدون علُـوا فـي             �  ٦٤

  �...الْأَرضِ
٥٤  ٨٣  

  سورة الأحزاب
٦٥  �مهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج يننؤْمالْم ٨٣  ٢٣  �...ن  
٦٦  �الَّذ اللَّه دراورنَالُوا خَيي لَم هِمظوا بِغَيكَفَر ٧  ٢٥  �...ين  

  سورة فصلت
٦٧  �            ةٌ كَأَنَّـهاودع نَهيبو نَكيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعاد

يممح لِيو�  
٢٥  ٣٤  

  سورة الشورى
  ٣٩  ٤٠  �وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها�  ٦٨
  ٢٥  ٤٨  �إِن علَيك إِلَّا الْبلاغُ�  ٦٩

  سورة الجاثية
٧٠  �نْها ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم خَّرس٨٩  ١٣  �و  

  سورة محمد
٧١  �اءدا فإِمو دعا بنا م٦٥، ٦٤، ١٠  ٤  �فَإِم ،

٧٠، ٦٨، ٦٧ ،
٧٥، ٧١  

  



 ١٢٧

  سورة الفتح
  ٨٣  ١٠  �وفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجرا عظيماومن أَ�  ٧٢

  سورة الحجرات
  ٨٨  ١١  �...يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ�  ٧٣
٧٤  �الظَّن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآم ينا الَّذها أَي٨٩  ١٢  �...ي  

  رحمنسورة ال
٧٥  �انيالْب هلَّم٨٩  ٤  �ع  

  سورة الحشر
  ٥٥  ٥  �...ما قَطَعتُم من لِينَة أَو تَركْتُموها قَائِمةً علَى أُصولِها�  ٧٦
٧٧  �يننؤْمي الْمدأَيو يهِمدبِأَي موتَهيب ونخْرِب٥٦  ٢  �ي  

  سورة الممتحنة
٧٨  � اللَّه اكُمنْهينِلَا يي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذ٧٦  ٨  �...ع  

  سورة التغابن
٧٩  �يرصالْم هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمروص٨٩  ٣  �و  

  سورة التحريم
٨٠  �هِملَياغْلُظْ عو ينقنَافالْمو الْكُفَّار داهج ا النَّبِيها أَي٩٨، ٢٧  ٩  �ي  

  ة الإنسانسور
  ٦٣  ٨  �ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرا�  ٨١
٨٢  �مهرنَا أَسدشَد٦١  ٢٨  �و  

  سورة التين
  ٨٩  ١  �...والتِّينِ والزيتُونِ�  ٨٣



 ١٢٨

   والآثارفهرس الأحاديث

  الصفحة  الحديث  م

  ١١٥  "اتقوا اللعانين"  ١
  ٥٠  " في الفلاحين ولا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرباتقوا االله"  ٢
  ١١٨، ٩٠  ..."اخرجوا باسم االله، تقاتلون في سبيل االله من كفر باالله،"  ٣
  ١١٣  ..."إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها،"  ٤
  ٩١  "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم"  ٥
  ٨٤  ..."أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً،"  ٦
  ٦٣  "استوصوا بالأسارى خيراً"  ٧
  ٢٠، ١٥  ..."اغزوا في سبيل االله"  ٨
  ٤٥  "الشرك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور: أكبر الكبائر"  ٩

  ١١٨، ٤٤  "الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً"  ١٠
  ١١٥  "الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار"  ١١
  ٢٧، ١٩  ..."أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله"  ١٢
  ١٠٠  " أن أغزو صباحاً على أهل أبنى وأحرق�أمرني رسول االله "  ١٣
  ٥٥  ... حرق نخل بني النّضير وقطَّعه�أن رسول اللَّه   ١٤
  ٦٣  ..."أن ثقيفاً أسرت رجلين من أصحاب النبي،"  ١٥
  ٩٠  "موالكم وأعراضكم عليكم حرامإن دماءكم وأ"  ١٦
  ٦٣  "إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم"  ١٧
  ١٩  ..."إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله"  ١٨
  ١١٤  "...إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة"  ١٩
  ٥٣  ..." طفلاً،ولا تقتلوا وليداً... انطلقوا باسم االله"  ٢٠
  ٥٤  ..."أوصيكم بتقوى االله، لا تعصوا، ولا تغلوا،"  ٢١
  ١٩  "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"  ٢٢
  ٤٥  ..."خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس؛"  ٢٣
  ٧١   رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي�فدى   ٢٤
  ٧١  كين رجلين من المسلمين برجل من المشر�فدى   ٢٥
  ٦٢  "فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض"  ٢٦
  ٤٤  "...فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك"  ٢٧



 ١٢٩

  ٩٢  " يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة�كان النبي "  ٢٨
  ٩٢  "كسر عظم الميت ككسره حياً"  ٢٩
  ٤٥  ..."م نسقي القو�كنا نغزو مع رسول االله "  ٣٠
  ٦٣  ..."لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح،"  ٣١
  ٦٨  "لا تحدث العرب أني خدعت محمداً مرتين"  ٣٢
  ٩١  "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"  ٣٣
  ٩١  "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء"  ٣٤
  ٤٩، ٤٨  "رأةلا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا صغيراً، ولا ام"  ٣٥
  ١٠٠  "لا حمى إلا الله ولرسوله"  ٣٦
  ١١٦  "لا ضرر ولا ضرار"  ٣٧
  ١١  "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"  ٣٨
  ١١٥  "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه"  ٣٩
  ه  "لا يشكر االله من لا يشكر الناس"  ٤٠
  ٢٠  ..."لا يلج النار رجل بكى من خشية االله"  ٤١
  ٤٦  ..."لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة"  ٤٢
  ٦٩  "في هؤلاء النتنى لتركتهم لهلو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني "  ٤٣
  ٩٩  "لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلاً منهم"  ٤٤
  ٢٠  "ما اغبرت قدما عبد في سبيل االله فتمسهما النار أبداً"  ٤٥
  ٤٣  "ما حملكم على قتل الذرية؟"  ٤٦
  ٤٤  "ما كانت هذه تقاتل"  ٤٧
  ١١٤  "...ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها"  ٤٨
  ١١٤  "...ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه طير"  ٤٩
  ٤٣  ..."ما من مولود إلا يولد على الفطرة"  ٥٠
  ١١٥  "ما هذا السرف؟"  ٥١
  ٦١  "ماذا عندك يا ثمامة؟"  ٥٢
  ٩١  "لدتهم أمهاتهم أحراراًمتى استعبدتم الناس وقد و"  ٥٣
  ١٨  ..."مثل المجاهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم"  ٥٤
  ٩١  "أليست نفسا؟: "فقال! إنها جنازة يهودي: مرت به جنازة فقام، فقيل له  ٥٥
  ٢٠  ..."من احتبس فرساً في سبيل االله إيماناً باالله وتصديقاً بوعده"  ٥٦
  ١١٣  ..."هو في نار جهنممن تردى من جبل فقتل نفسه ف"  ٥٧



 ١٣٠

  ٣٩  ..."من خير معاش النَاس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل االله"  ٥٨
  ٢٠  "من رمى بسهم في سبيل االله فهو عدل محرر"  ٥٩
  ٢١  "من قاتل لتكون كلمة االله هي أعلى فهو في سبيل االله"  ٦٠
  ٨٤  ..."من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة،"  ٦١
  ٥٢، ٤٦  "ه؟من قتل هذ"  ٦٢
  ٨٥  ..."من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً"  ٦٣
  ٢٠  "من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق"  ٦٤
  ٢  "نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم"  ٦٥
  ١١٤  نهى أن تصبر البهائم أو تتخذ غرضا  ٦٦
  ٤٠  "هكذا نزلت الحرب من قاتل فليقاتل قتال عاصم"  ٦٧
  ١١٤  "وفر من المجذوم كما تفر من الأسد"...   ٦٨
  ٩٩، ٩٢  "ولا تغدروا ولا تمثلوا... "  ٦٩
  ٥٦، ٥٤  "ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن نخلاً ولا تهدموا بيتاً"...   ٧٠
  ٩٠، ٤٨  "ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"...   ٧١
  ٧  ..."الله العافية،يا أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، سلوا ا"  ٧٢

  
  



 ١٣١

   المراجعفهرس

  :القرآن الكريم وعلومه: أولاً

محمد الصادق : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: أحكام القرآن •
  .ه١٤٠٥ بيروت، طبعة -لتراث العربيقمحاوي، دار إحياء ا

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني : )تفسير الإدريسي (البحر المديد •
 -ه١٤٢٣، ٢ بيروت، ط–ي أبو العباس، دار الكتب العلميةلإدريسي الشاذلي الفاسا

  .م٢٠٠٢

 بن أبي الرحمن  جلال الدين عبد- جلال الدين محمد بن أحمد المحلي:تفسير الجلالين •
  . القاهرة، الطبعة الأولى-بكر السيوطي، دار الحديث

 . بيروت-تب العلميةحمد الشربيني، دار الكمحمد بن أ: تفسير السراج المنير •

محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر : تفسير الفخر الرازى •
  .الرازي، دار إحياء التراث العربى

 بيروت، -محمد رشيد رضا، دار المعرفة: )المنارتفسير (القرآن الحكيم تفسير  •
  .الطبعة الثانية

دين أبو الفداء إسماعيل بن كثير عماد ال): تفسير ابن كثير(سير القرآن العظيم فت •
 .، الطبعة الثانية بيروت-خليل الميس، دار القلم: ي، تحقيقالدمشق القرشي

  . القاهرة-الكريم الخطيب، دار الفكر العربيعبد : التفسير القرآني للقرآن •

، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي): مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  •
  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١  بيروت، طبعة–  العلميةدار الكتب

  .، الطبعة الثانية بيروت-بده، دار المعرفة للطباعة والنشرمحمد ع: تفسير المنار •

 بيروت، -صطفى الزحيلى، دار الفكر المعاصروهبة بن م: التفسير المنير •
  .ه١٤١٨طبعة



 ١٣٢

 . ه١٤٢٢، ١ دمشق، ط-هبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكرو: التفسير الوسيط •

طبري، مؤسسة الرسالة، أبو جعفر ال): تفسير الطبري( جامع البيان في تأويل القرآن •
  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠، ١ط

ام سمير البخاري، دار هش: القرطبي، تحقيق: )تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن •
  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣، طبعة  الرياض-عالم الكتب

ل جلال الدين السيوطي، دار لكماعبد الرحمن بن ا: )تفسير السيوطي (الدر المنثور •
  .م١٩٩٣ بيروت، طبعة -الفكر

شهاب الدين محمود بن عبد : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني •
  . بيروت-لألوسي، دار إحياء التراث العربياالله الحسيني ا

محمد بن علي : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير •
  .م١٩٧٣ -ه١٣٩٣، ٣نشر والتوزيع، طالشوكاني، دار الفكر للطباعة وال

-ه١٣٩١، ٧، طت بيرو-يد قطب، دار إحياء التراث العربيس: في ظلال القرآن •
 .م١٩٧١

: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: الكشف والبيان •
لساعدي، دار إحياء ستاذ نظير االأ: محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الإمام أبي

  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢، ١ بيروت، ط–التراث العربي

:  محمد بن إسماعيل المرادي النحاس، تحقيقأحمد بنأبو جعفر : الناسخ والمنسوخ •
  .ه١٤٠٨، ١ الكويت، ط-د عبد السلام محمد، مكتبة الفلاحمحم.د

  :الحديث الشريف وشروحهكتب : ثانياً

نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان : سند الحارثبغية الباحث عن زوائد م •
 -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ،حسين أحمد صالح الباكري.د: الهيثمي، تحقيق

  .م١٩٩٢ –ه١٤١٣، ١المدينة المنورة، ط



 ١٣٣

 بن علي رضا بن عبد االله: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: تهذيب الآثار •
  .م١٩٩٥ -ه١٤١٦ دمشق، طبعة –اثعلي رضا، دار المأمون للتر

ف المناوي، مكتبة الإمام الحافظ زين الدين عبد الرءو: التيسير بشرح الجامع الصغير •
  .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ٣ الرياض، ط–الإمام الشافعي

مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن : جامع الأصول في أحاديث الرسول •
ثه وعلق عليه عبد القادر الأرناءوط، الأثير الجزري، حقق نصوصه وخرج أحادي

  .م١٩٦٩ -ه١٣٨٩، ١ط  مكتبة دار البيان،- مطبعة الملاح-الحلوانيمكتبة 

:  تحقيق،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي): سنن الترمذي(الجامع الصحيح  •
  . بيروت–ر إحياء التراث العربيدا، أحمد محمد شاكر وآخرون

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، : صاحب الشريعةدلائل النبوة ومعرفة أحوال  •
 – بيروت، دار الريان للتراث–المعطي قلعجي، دار الكتب العلميةعبد : تحقيق

  .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ١القاهرة، ط

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ): المعجم الصغير(الروض الداني  •
ود الحاج أمرير، المكتب حمد شكور محمم: المشهور بأبي القاسم الطبراني، تحقيق

  .م١٩٨٥ –ه١٤٠٥، ١ عمان، ط-يروت، دار عمار ب–الإسلامي

، مكتبة ني ثم الصنعاني المعروف بالأميرمحمد بن إسماعيل الكحلا: سبل السلام •
 .م١٩٦٥ -ه١٣٧٩، ٤ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

بشار عواد : قيقزويني، تحابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد الق: سنن ابن ماجة •
  .م١٩٩٨ –ه١٤٢٨، ١ بيروت، ط–معروف، دار الجيل

محمد محيي : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: سنن أبي داود •
 . بيروت-الحميد، دار إحياء التراث العربيالدين عبد 

ى أحمد بن الحسين بن علي بن موس: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي •
، ١ حيدر أباد، ط-بكر البيهقي، مجلس دائرة المعارفالخراساني المشهور بأبي 

  .ه١٣٤٤



 ١٣٤

: ، تحقيقالنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني :سنن النسائي •
  .ه١٤٢٠، ٥ بيروت، ط– دار المعرفة،مكتب تحقيق التراث

عبد العلي عبد الحميد .د: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: شعب الإيمان •
 -ه١٤٢٣، ١بومباي، ط - الدار السلفية،الرياض –مكتبة الرشد للنشر والتوزيع حامد،

  .م٢٠٠٣

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان •
 -ه١٤١٤، ٢ بيروت، ط–شعيب الأرنئوط، مؤسسة الرسالة: قالدارمي، تحقي

  .م١٩٩٣

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة : ريصحيح البخا •
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣، ١ الجميل، مكتبة الصفا، طمحمود: الجعفي البخاري، تحقيق

محمد فؤاد : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: صحيح مسلم •
ة والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد الباقي، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمي

 .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠كة العربية السعودية، طبعة بالممل

أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، : عون المعبود شرح سنن أبي داود •
 -ه١٣٨٨، ٢ المدينة المنورة، ط-لسلفيةعبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة ا: تحقيق
  .م١٩٦٨

و الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن أب: فتح الباري بشرح صحيح البخاري •
المعرفة للطباعة والنشر محب الدين الخطيب، دار : حجر العسقلاني، تحقيق

  . بيروت–والتوزيع

علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال •
، ٥ بيروت، ط-سالة صفوة السقا، مؤسسة الر-بكري حياني: البرهان فوري، تحقيق

 .م١٩٨١ -ه١٤٠١

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن : المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص •
  . بيروت–محمد بن حمدويه بن نُعيم النيسابوري المعروف بابن البيع، دار المعرفة



 ١٣٥

: ، تحقيقد بن علي بن سعيد الأموي المروزيأبو بكر أحم: مسند أبي بكر الصديق •
  . بيروت–شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي

ين حس: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: مسند أبي يعلى •
  .م١٩٨٤ –ه١٤٠٤، ١ دمشق، ط–سليم أسد، دار المأمون للتراث

شعيب : قيقأحمد بن حنبل الشيباني، تحاالله  أبو عبد: مسند الإمام أحمد بن حنبل •
  . القاهرة–سة قرطبةالأرنؤوط، مؤس

  . بيروت–االله الشافعي، دار الكتب العلميةمحمد بن إدريس أبو عبد : مسند الشافعي •

أبو بكر عبد االله بن محمد بن ): مصنف ابن أبي شيبة(المصنف في الأحاديث والآثار  •
، ١ الرياض، ط–كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد: قأبي شيبة الكوفي، تحقي

  .ه١٤٠٩

قلعجي، عبد المعطي أمين : أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: والآثارمعرفة السنن  •
، ١ دمشق، ط– حلب، دار قتيبة– كراتشي، دار الوعي–جامعة الدراسات الإسلامية

  .م١٩٩١ -ه١٤١٢

ياء الرحمن الأعظمي، مكتبة محمد ض: السنن الصغرىالمنة الكبرى شرح وتخريج  •
  .م٢٠٠١ –ه١٤٢٢ الرياض، طبعة –الرشد

يحيى بن يحيى : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، رواية: طأالمو •
، ٢باعة والنشر والتوزيع، طأحمد راتب عرموش، دار النفائس للط: الليثي، إعداد

 .م١٩٧٧ -ه١٣٩٧

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : النهاية في غريب الحديث والأثر •
 –د محمد الطناحي، المكتبة العلمية محمو-أحمد الزاويطاهر : الأثير، تحقيقابن 
  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩وت، طبعة بير

  :كتب السيرة والرجال: ثالثاً

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار : الأعلام •
  .م٢٠٠٢، ١٥العلم للملايين، ط



 ١٣٦

أبو الربيع سليمان بن : اءالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلف •
محمد كمال الدين عز الدين علي، عالم الكتب، .د: موسى الكلاعي الأندلسي، تحقيق

  .ه١٤١٧، ١بيروت، ط

 –إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، مكتبة المعارف : البداية والنهاية •
  .م١٩٧٤ -ه ١٣٩٤، ٢بيروت، ط

 –، المجمع العلمي العربي الإسلامي عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام •
  .بيروت، بدون طبعة

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، دار : الخصائص الكبرى •
  .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ بيروت، طبعة –الكتب العلمية 

طه عبد الرءوف : أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري، تحقيق: السيرة النبوية •
  .لام بن محمد بن شقرونسعد، مطبعة عبد الس

مصطفى عبد الواحد، دار : الإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق: السيرة النبوية •
 .م١٩٧١ -ه ١٣٩٦بيروت، طبعة –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 

، ١ بيروت، ط–أبو عبد االله محمد بن عمر الواقدي، دار الكتب العلمية : فتوح الشام •
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

محمد حميد االله الحيدر : جموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدةم •
 .م١٩٤٦ حيدر آباد، طبعة -أبادي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

محمد . د-حقيق عبد العزيز بن زيد الرومي ، تمحمد عبد الوهاب: مختصر السيرة •
  .ياض الر– مطابع الرياض، سيد حجاب. د-بلتاجي 

إبراهيم بن إبراهيم قريبي، عمادة البحث : مرويات غزوة حنين وحصار الطائف •
  .ه١٤١٢، ١ المدينة النبوية، ط-العلمي بالجامعة الإسلامية 

عبد السلام محمد هارون، : نصر بن مزاحم المنقرى، تحقيق وشرح: وقعة صفين •
 .ه١٣٨٢، ٢المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، ط

 



 ١٣٧

  :معاجم اللغة العربية: رابعاً

 .م٢٠٠٧، ٤كرم زرندح، ط: أسس الدرس الصرفي في العربية •

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقّب : تاج العروس من جواهر القاموس •
 .بمرتضى الزبيدي، دار الهداية

الكتاب إبراهيم الأبياري، دار : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: التعريفات •
 .ـه١٤٠٥، ١العربي، بيروت، ط

عبد السلام هارون، الدار المصرية : أبو منصور محمد الهروي، تحقيق: تهذيب اللغة •
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ مصر الجديدة، –

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : عبد الحميد بن هبة االله، تحقيق: شرح نهج البلاغة •
  .إحياء الكتب العربية

 بيروت، بدون –، مؤسسة الرسالة د بن يعقوب الفيروز آباديمحم: القاموس المحيط •
  .طبعة

 . ابن منظور، دار المعارف، القاهرة، بدون طبعة: لسان العرب •

 –محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الكتاب العربي : مختار الصحاح •
  .م١٩٦٧، ١بيروت، ط

 بن علي الفيومي المقري، أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير •
  .يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: دراسة وتحقيق

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم : المعجم الكبير •
حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة : تحقيق الطبراني،

  .الثانية

 محمد النجار، - حامد عبد القادر- أحمد الزيات-فىإبراهيم مصط: المعجم الوسيط •
  .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة: تحقيق



 ١٣٨

عبد السلام محمد : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: معجم مقاييس اللغة •
  .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩هارون، دار الفكر، طبعة 

دبن علي بن المطرز، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السي: المغرب في ترتيب المعرب •
، ١ حلب، ط– عبدالحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد -محمود فاخوري : تحقيق
  .م١٩٧٩

  كتب الفقه: خامساً

  :الفقه الحنفي. ١   

  . بيروت–بن نجيم الحنفي، دار المعرفة زين الدين : ائق شرح كنز الدقائقالبحر الر •

بيروت، -اساني، دار الكتاب العربيعلاء الدين الك: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
  .م١٩٨٢طبعة 

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الناشر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق •
  .ه١٣١٣ القاهرة، طبعة -دار الكتب الإسلامية 

ابن عابدين، : تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفةححاشية رد الم •
  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ بيروت، –باعة والنشر دار الفكر للط

علاء الدين بن علي الحصفكي، دار الفكر، : الدر المختار شرح تنوير الأبصار •
  .هـ١٣٨٦بيروت، طبعة 

محمود أمين : عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، تحقق: اللباب في شرح الكتاب •
  . بيروت–النواوي، دار الكتاب العربي 

خليل : أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دراسة وتحقيقشمس الدين : المبسوط •
 -ه ١٤٢١، ١ بيروت، ط-محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 .م٢٠٠٠

  

  



 ١٣٩

  :الفقه المالكي. ٢   

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار •
 محمد علي معوض، دار الكتب العلمية -م محمد عطا سال: النمري القرطبي، تحقيق

  .م٢٠٠٠بيروت، طبعة –

، أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري: التاج والإكليل لمختصر خليل •
  .ه١٣٩٨ بيروت، طبعة – دار الفكر

الشيخ صالح عبد : الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني •
  . بيروت-يع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافيةالسم

محمد عليش، دار : محمد عرفه الدسوقي، تحقيق: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير •
  . بيروت–الفكر 

  .أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير، بدون طبعة: الشرح الكبير •

مد بن غنيم بن سالم النفراوي، أح: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •
  .رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية: تحقيق

زكريا : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيق: المدونة الكبرى •
  . بيروت-عميرات، دار الكتب العلمية 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن : مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل •
زكريا : حمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيقعبد الر

 .م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣عميرات، دار عالم الكتب، طبعة 

  :الفقه الشافعي. ٣   

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب •
ه ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية .د: الأنصاري، تحقيق

  .م٢٠٠٠ –

 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨، ١أبو بكر محمد بن شطا البكري الدمياطي، ط: إعانة الطالبين •



 ١٤٠

 –رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء : محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: الأم •
  .م٢٠٠١، ١المنصورة، ط

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي أبو : التنبيه في الفقه الشافعي •
  .ه١٤٠٣ بيروت، طبعة -عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب: سحاق، تحقيقإ

أبى : حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين •
  .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨، ١، طبكر المشهور بالسيد البكري الدمياطي

 سليمان بن عمر بن ):التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  •
  . ديار بكر-محمد البجيرمي، الناشر المكتبة الإسلامية 

العلامة الشيخ سليمان : حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري •
  . بيروت–الجمل، دار الفكر 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري : الحاوي في فقه الشافعي •
  .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤، ١دار الكتب العلمية، طالبغدادي الماوردي، 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، : روضة الطالبين وعمدة المفتين •
  . بيروت– على محمد معوض، دار الكتب العلمية -عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق

  .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر: المجموع شرح المهذب •

محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، : ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغن •
  .بيروت

  :الفقه الحنبلي. ٤   

 –ه ١٤٠٥ بيروت، –علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية : تحفة الفقهاء •
  .م١٩٨٤

 أبو محمد عبد االله بن أحمد المشهور بابن قدامة، دار الكتاب العربي:الشرح الكبير •
 .للنشر والتوزيع



 ١٤١

أبو القاسم عمر بن :  عبد االله أحمد بن حنبل الشيبانيأبي على مذهب يمتن الخرق •
  .م١٩٩٣ -ه ١٤١٣الحسين بن عبد االله الخرقي، دار الصحابة للتراث، طبعة 

عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني •
  .م١٩٨٠ -ه ١٤٠٠اض الحديثة، طبعة محمد، مكتبة الري

تقي الدين محمد بن أحمد : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات •
بد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة : الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار، تحقيق

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١، ١ بيروت، ط–الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

  :العامالفقه . ٥   

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، مكتبة ومطبعة : بداية المجتهد ونهاية المقتصد •
 .م١٩٧٥ -ه ١٣٩٥، ٤ مصر، ط–مصطفى البابي الحلبي 

 . بيروت–ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية : زاد المعاد في خير هدي العباد •

، ١لقاهرة، ط ا–يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة ميدان علبدين . د: فقه الجهاد •
 .م٢٠٠٩

 -ه ١٤٢٠، ٢١ القاهرة، ط–السيد السابق، دار الفتح للإعلام العربي : فقه السنة •
  .م١٩٩٩

  :أصول الفقه. ٦   

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي •
، بيروت، عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية: علاء الدين البخاري، تحقيق

  .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨، ١ط

صالح بن محمد بن حسن : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية •
متعب بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، : الأسمري، اعتنى بإخراجها

 .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠، ١ط

  



 ١٤٢

  :العلاقات الدوليةكتب : سادساً

صطفى محمود منجود، المعهد العالمي للفكر م: الأبعاد السياسية لمفهوم الإسلام •
 .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧، ١الإسلامي، القاهرة، ط

 .م١٩٩٨، ٣وهبة مصطفى الزحيلي، دار الفكر، ط: آثار الحرب في الفقه الإسلامي •

عبد اللطيف عامر، دار الكتاب : أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية •
  .م١٩٨٦الإسلامي، دار الكتاب اللبناني، طبعة 

  .م٢٠٠٥، ١ القاهرة، ط-يوسف القرضاوي، دار الشروق : الإسلام والعنف •

محمد حسين فضل االله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : الإسلام ومنطق القوة •
 .م١٩٨٥، ٣ لبنان، ط–والتوزيع، بيروت 

الوفا، أحمد أبو : الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام •
  .م٢٠٠١ -ه ١٤٢١، ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 القاهرة، –سورحمن هدايات، دار السلام : التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم •
 .م٢٠٠١، ١ط

خالد رمزي البزايعة، دار .د: جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي •
  .م٢٠٠٧ -ه ١٤٢٧، ١النفائس، ط

أبو الأعلى المودودي، دار الصحوة :  الجهاد والعلاقات الدوليةشريعة الإسلام في •
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، ١القاهرة، ط

 -ديب عكاوي، مؤسسة الأسوار، عكا : العدوان المسلح جريمة دولية خطيرة •
 .م٢٠٠١، طبعة ٤٨فلسطين

 –سعيد عبداالله حارب المهيري، مؤسسة الرسالة : العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية •
  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٦، ١يروت، طب

 جدة، طبعة –كامل الدقس، دار الشروق للنشر والتوزيع : العلاقات الدولية في الإسلام •
 .م١٩٧٥



 ١٤٣

 –محمد أبو زهرة، الدار القومية للطباعة والنشر : العلاقات الدولية في الإسلام •
  .م١٩٦٤ -ه ١٣٨٤القاهرة، طبعة 

  .م١٩٩٠لقاهرة، طبعة نادية حسني صقر، ا: فلسفة الحرب في الإسلام •

 .علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف، الطبعة الثانية عشر: القانون الدولي المعاصر •

 -محمود خيري بنونة، مؤسسة دار الشعب : القانون الدولي واستخدام الأسلحة النووية •
  .القاهرة، الطبعة الثانية

كتبة العبيكات، حسن أبو غدة، م: قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب •
 .م٢٠٠٠، ١الرياض، ط

 دمشق، –محمد عزيز شكري، دار الفكر : المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم •
  .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣، ٤ط

محمود .د. أ: مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة •
 .م١٩٩٩شريف بسيوني، طبعة 

 م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١نبيل بشر، ط:  عالم متغيرالمسئولية الدولية في •

عبد الرحمن الحواجري، : المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي •
 .٢٠٠٢رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بغزة، سنة

، ٢محمود إبراهيم الديك، ط: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام •
 .م١٩٩٧

كمال حماد، المؤسسة الجامعية للدراسات .د: اع المسلح والقانون الدولي العامالنز •
  .م١٩٩٧، ١والنشر والتوزيع، ط

ضو مفتاح غمق، دار : نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام •
 .هـ١٤٢٦، ١ بنغازي، ط–الكتب الوطنية 

جامعية للدراسات والنشر والتوزيع سمير عالية، المؤسسة ال: نظرية الدولة في الإسلام •
 .م١٩٨٨، ١ بيروت، ط–



 ١٤٤

غازي حسن صباريني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : الوجيز في مبادئ القانون الدولي •
 .م٢٠٠٥، ١ط

  :كتب عامة: سابعاً

برنامج غزة للصحة النفسية، : الآثار النفسية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة •
  .م٢٠٠٩ -مارس

عبد الهادي .د: يولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والإرهابالأسلحة الب •
  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١، ١أسامة الباز، الدار المصرية اللبنانية، ط: مصباح، تقديم

 –جمال الدين محفوظ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : أصول المجتمع الإسلامي •
 .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٤القاهرة، طبعة 

حسني أدهم جرار، دار :  أعلامه– حركاته - فقهه -معاصر الجهاد الإسلامي ال •
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ عمان، ط–البشير 

محمد خيري هيكل، دار البيارق، توزيع دار .د: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية •
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ٢ لبنان، ط-ابن حزم، بيروت 

الحراني، مطابع  ليم بن تيميةأحمد بن عبد الح: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح •
 .المجد التجارية، بدون طبعة

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، : السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية •
  .م١٩٨٣، ١دار الآفاق الجديدة، ط

محمد حسن محمد إسماعيل، : محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: شرح السير الكبير •
  .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧، ١بيروت، ط –دار الكتب العلمية 

، ٥٩٨محمد جمال الدين محفوظ، مقال في سلسلة اقرأ، عدد : العسكرية في الإسلام •
  .دار المعارف، القاهرة

أشرف جمعة :  الوقاية منها- أنواعها - ماهيتها -الغازات السامة والجراثيم الحربية  •
  .م٢٠٠٠، ١ محمود أبو مرزوق، ط-



 ١٤٥

 .٧٦م، السنة ٢٠٠٣ -هـ، نوفمبر ١٤٢٤ - رمضان مجلة الأزهر، الجزء التاسع، •

 .محمد فرج، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية: المدرسة العسكرية •

  .، بدون طبعة بيروت–دار الفكر ، أبو عبد االله ياقوت عبد االله الحموي: معجم البلدان •

 .م١٩٩٤، ٢منير حميد البياتي، دار البشير، ط: النظام السياسي الإسلامي •

  :الشبكة العنكبوتية: اًثامن
• http://defensearab.com/vb/showthread.php?t=1348. 

• http://www.achr.nu/art594.html. 

• http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=2583. 

• http://www.ayasoal.com/sinpril.html. 

• http://www.beeaty.tv/new/index.php?option=com_content&task=view&id=32
67. 

• http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=9770. 

• http://www.elkhiam.net/tammouz/tam_articles_details.php?articleID=1182. 

• http://www.insanonline.net/news_details.php?id=6559. 

• http://www.kenanaonline.com/page/4350. 

• http://www.palvoice.com/forums/archive/index.php/t-235309.html. 

• http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/18/6tadakhol.pdf. 

• http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
757. 

• www.moheet.com. 

• www.un.org/arabic/children. 

 



 ١٤٦

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع  م

  د  ـــــداءإهـــ  ١
  ه  شكــــر وتقديـــــر  ٢
  ز  ملخص البحث  ٣
  ١  المقدمة  ٤
  ٦  مفهوم الحرب ومشروعيتها: التمهيد  ٥
  ٨  مفهوم الحرب: المبحث الأول  ٦
  ٩  الحرب لغة: المطلب الأول  ٧
  ٩  الحرب اصطلاحا: المطلب الثاني  ٨
  ١١   الجهادتعريف  ٩

  ١٣  العلاقة بين مفهومي الجهاد والحرب  ١٠
  ١٤  ألفاظ ذات صلة بلفظة الحرب: المطلب الثالث  ١١
  ١٤  القتال: الفرع الأول  ١٢
  ١٤  العدوان: الفرع الثاني  ١٣
  ١٥  الغزو: الفرع الثالث  ١٤
  ١٥  العلاقة بين هذه الألفاظ: المطلب الرابع  ١٥
  ١٧  مشروعية الحرب: المبحث الثاني  ١٦
  ١٨  أدلة مشروعية القتال: المطلب الأول  ١٧
  ٢١  سبب مشروعية القتال في الإسلام: المطلب الثاني  ١٨
  ٢١   وتأمين الطريق لنشرها�إعلاء كلمة االله : الفرع الأول  ١٩
  ٢٢  :رد العدوان عن المسلمين وأوطانهم: الفرع الثاني  ٢٠
  ٢٣  مشروعية الحرب في القانون الدولي: المطلب الثالث  ٢١
  ٢٤  مراحل تشريع القتال: المطلب الرابع  ٢٢
  ٢٨  الحكمة من مشروعية القتال: المطلب الخامس  ٢٣
  ٣١  مفهوم الإفراط في استخدام القوة وضوابط استخدامها: الفصل الأول  ٢٤
  ٣٣  مفهوم الإفراط في استخدام القوة: المبحث الأول  ٢٥
  ٣٤  تعريف القوة: المطلب الأول  ٢٦
  ٣٦  تعريف المفرطة: المطلب الثاني  ٢٧



 ١٤٧

  ٣٧  القوة المفرطة: المطلب الثالث  ٢٨
  ٣٨  ضوابط استخدام القوة: المبحث الثاني  ٢٩
  ٣٩  أن تتناسب القوة المستعملة مع قوة الخصم: المطلب الأول  ٣٠
  ٤١  استخدام القوة بالقدر الذي تتحقق من خلاله أهداف المعركة: ثانيالمطلب ال  ٣١
  ٤٢  قتل غير المقاتلين: الثالثالمطلب   ٣٢
  ٤٣  تل النساء والأطفالق: الفرع الأول  ٣٣
  ٤٧  من اختلف الفقهاء في قتلهم أثناء الحرب: الفرع الثاني  ٣٤
  ٤٧  الشيخ الكبير والراهب المنقطع للعبادة: أولاً  ٣٥
  ٥٠  الأجراء وأرباب الصنائع: ثانياً  ٣٦
  ٥٢  حماية الأموال والممتلكات الخاصة: الرابعالمطلب   ٣٧
  ٥٨  لحرب وحسن معاملتهمحماية ضحايا ا: الخامسالمطلب   ٣٨
  ٥٨  الجرحى: الفرع الأول  ٣٩
  ٦١  الأسرى: الفرع الثاني  ٤٠
  ٧٣  عدم الاستمرار في المعركة إذا ما توقف القتال: السادسالمطلب   ٤١
  ٧٧  القيم الواردة على استخدام القوة: الفصل الثاني  ٤٢
  ٧٨  الوفاء بالعهد: المبحث الأول  ٤٣
  ٧٩  لمعاهدةتعريف ا: المطلب الأول  ٤٤
  ٨١  مشروعية المعاهدات: المطلب الثاني  ٤٥
  ٨٣  وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر: المطلب الثالث  ٤٦
  ٨٧  الكرامة الإنسانية: المبحث الثاني  ٤٧
  ٨٨  مظاهر الكرامة للإنسان: المطلب الأول  ٤٨
  ٩٠  آثار الكرامة الإنسانية: المطلب الثاني  ٤٩
  ٩١  ة الإنسان بعد موتهكرام: المطلب الثالث  ٥٠
  ٩١  عدم التمثيل بالقتلى: المطلب الرابع  ٥١
  ٩٥  حكم الإفراط في استخدام القوة والآثار المترتبة عليه: لثالفصل الثا  ٥٢
  ٩٦  حكم استخدام القوة المفرطة وأمثلتها: المبحث الأول  ٥٣
  ٩٧  حكم استخدام القوة المفرطة شرعاً: المطلب الأول  ٥٤
  ١٠١  حكم استخدام القوة المفرطة قانوناً: الثانيالمطلب   ٥٥
  ١٠٢  نماذج لاستخدام القوة المفرطة: المطلب الثالث  ٥٦
  ١٠٥   المترتبة على استخدام القوة المفرطة والمسئولية الآثار:نيالمبحث الثا  ٥٧



 ١٤٨

  ١٠٧  آثار استخدام القوة المفرطة على الإنسان والحيوان: المطلب الأول  ٥٨
  ١٠٩  آثار استخدام القوة المفرطة على البيئة: لثانيالمطلب ا  ٥٩
  ١١٣  منع الضرر: المطلب الثالث  ٦٠
  ١١٣  الحفاظ على الإنسان والحيوان: الفرع الأول  ٦١
  ١١٤  الحفاظ على البيئة: الفرع الثاني  ٦٢
  ١١٦  المسئولية المترتبة على استخدام القوة المفرطة في الحرب: المطلب الرابع  ٦٣
  ١١٧  تعريف المسئولية: ع الأولالفر  ٦٤
  ١١٧  تحمل المسئولية: الفرع الثاني  ٦٥
  ١١٨  من الذي يتحمل مسئولية مخالفة قوانين الحرب؟: الفرع الثالث  ٦٦
  ١٢٠  قواعد المسئولية: الفرع الرابع  ٦٧
  ١٢١  الخاتمة  ٦٨
  ١٢٣  فهرس الآيات  ٦٩
  ١٢٨  فهرس الأحاديث والآثار  ٧٠
  ١٣١  فهرس المراجع  ٧١
  ١٤٦  فهرس الموضوعات  ٧٢



ABSTRACT 

Praise be to Allah, and peace and  and his family and his followers toρblessings 
be upon His Messenger Muhammad  the Day of Judgement. 

And yet ...  

Since the war, no matter how primitive and the degree of violence the results 
remain limited, and destruction obtain a small number of people. 

In our time this has evolved the war machine and numerous means and 
methods; are the results devastating, and affects the mass a large number of 
people; but Taadahm to other objects, and to the environment surrounding 
human beings, were the results and suffer great is not bounded by borders, so 
this research is marked by b (use excessive force in the war doctrinal study 
comparison).  

It consists of four chapters: 

Introductory chapter: 

Dealt with the modern concept of Jihad and its legitimacy in Islam, and the 
reason for its legitimacy, as laid down by God Almighty to uphold his word to 
counter the aggression on Muslims and their homes, it also talked about the 
stages of legislation.  

The first chapter, entitled "The concept of excessive use of force and controls 
on its use" and involves two issues: 

Section I: it addressed the talk about the concept of excessive force. 

Section II: the six demands, which she addressed the controls the use of force 
in Islam, namely:  

Not to kill non-combatants such as women and children, the elderly and monks. 
And the protection of funds and of private property except what was used to 
fight or can change the course of the battle in favor of Muslims. And the 
protection of victims of war and good treatment of wounded, prisoners. And 
not to continue the battle if it is under the enemy to the rule of Islam, whether 
Muslim, to keep or stay on his religion with the performance of the tribute or a 
treaty between him and the Muslims to stop fighting. The use of force to the 
extent that the goal of the battle so as not to affect other organisms or the 
environment surrounding them, and do not affect the destinies of man. and the 
power of the Muslim army commensurate with the power of the opponent.  

Chapter two is "the values received to the use of force", and involves two 
issues:  
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Section one: it outlined the legality of treaties in Islam, Islam is keen that it 
should be fulfilled, and the prohibition of treachery. 

The second topic: I took it to talk about human dignity and the interest of 
Islam, even if this man was an infidel in the battlefield, Islam is concerned with 
dignity, living and dead. 

The last chapter is the "rule of use of excessive force and their implications", 
and involves two issues: 

The first section, where it outlined that Islam is the prevention of excessive use 
of force in the war, but if necessary, or as a matter of reciprocity, not to exceed 
it, but Islam would prefer amnesty for reciprocity. 

The second chapter, in which she stated that the adverse effects of excessive 
use of force, whether human or animal, or the environment in general. 

I have search through comparison between Islamic law and international law, 
and indicated that much of international law is unsurpassed by Islamic law; but 
earlier centuries, but those with power and strength do not respect these laws 
and it is following the law of the jungle, but the Muslims to respect those laws 
and regulations in terms of their faith in the hope of reward from Allah 
Almighty and fear of punishment. 

Find a conclusion and then concluded by bringing together the most important 
findings, the most important recommendations that emerged from this research. 

Researcher / Fatena Ismail Shobaki  
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